الإسعــــــــــــاد

فـي

شـرح لُمعة الاعتقـاد
تـــــأليف :

أبـي مـوسـى عـبد الـرزاق  بن  مـوسـى

الطُـبني  الجــزائــري
بسم الله الرحمن الرحيم

     إن الحمد لله، نحمده و نستغفره و نتوب إليه، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله .

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقـاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون ( .

و قـال( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثَّ منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ( .

و قـال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله فقد فاز فوزا عظيما ( .

أما بعـد ..

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، و خير الهدي هدي محمد – صلى الله عليه و آله و سلم - ، و شر الأمور محدثاتها، و كل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار(1) .

و بعد .. فقد يسَّر لي المولى تبارك و تعالـى أن درَست هذا الكتاب المبـارك "لمعة الاعتقاد" للإمـام المقدسي – رحمه الله تعالى –  عدة مرات، ثم لما التحقت بدار الحديث السلفية بدماج ( اليمن ) – حرسها الله و سائر بلاد المسلمين من كل سوء و مكروه -  عند شيخنا الوالد المحدث الفقيه الزاهد الورع الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي – متع الله بـه – قمت بتدريس الكتاب في الدار، ثم طلب مني بعض الطلبة ممن درّستهم أن أضع له شرحا يستعينون به على فهمه، فلبيت طلبهم مستعينا بالله وحده، فأجمعت أمري و جعلته شرحا لا بالمطول الـمُمل و لا بالمختصر الـمُخِل، جمعت فيه من كل ما له صلة بالكتاب من كلام أهل العلم، و رتبت ذلك مع زيادات لي تُرى في محالـها، و اكتفيت في عدم العزو بذكر المراجع .

و قد وسمت هذا الشرح  " الإسعاد في شرح لمعة الاعتقاد " .
     على أني رأيت أن القواعد التي وضعها الشيخ الأصولي العقدي العثيمين – متّع الله به – مهمة جدا، فقمت بشرحها، و قدمت بها شرحي للمعة .

    و الله أسأل أن يجعل هذا الشرح خالصا لوجهه الكريم، و أن يباركه إنه هو العليم العظيم .

و كتب :
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قواعـد هـامة في بـاب الأسماء و الصفـات
القـاعدة الأولـى :    " في الواجب نحو نصوص الكتاب و السنة في أسماء الله و صفاته "
     الواجب نحو نصوص الكتاب و السنة إبقاء دلالتها على ظاهرها دون تحريف، و هذه قاعدة مهمة، لأن هذه الأسماء و الصفات هي من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل و الرأي فيها، و هذا الظاهر إنما يُفهم باللسان العربي، لأن القرآن نـزل بهذا اللسان، و الرسول الذي أنـزلت عليه هذه النصوص عربي، و المخاطبون به عرب يفهمون هذا الخطاب بلسانهم، قال الله تعالى ( نـزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذِرين بلسان عربي مبين ( [الشعراء 193-195]، و قال ( إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ( [الزخرف 3]، فالواجب على المسلم فهم هذه النصوص على ظاهرها باللسان العربي إلا إذا منع من ذلك دليل شرعي .

     و ظاهر الكلام هو ما يتبادر منه من المعاني، و هذا يختلف من تركيب إلى آخر بحسب السياق و بحسب الإضافة، و مثال ذلك قوله تعالى ( و إن من قرية إلا نحن مهلكوها ( [ الإسراء 58] و قوله( إنا مهلكوا أهل هذه القرية ( [ العنكبوت 31]، فلفظ "القرية" مختلف في الآيتين، و كذلك قوله تعالى ( و لتصنع على عيني( [طـه 39] فلا يقول عاقل إن الظاهر المتبادر من الآية هو أن موسى صُنع فوق عين الله تعالى، بل الظاهر قطعا أن موسى – عليه السلام- رُبِّـي و صُنع و عين الله ترعاه و تكلؤه، ثم إنك لا تجد أحدا يفهم من قول القـائل: " فلان في عيني، أو تحت عيني" أنه داخل عينه أو تحتها .

     و الناس في هذه القاعدة أقسام :

· أهل السنة و الجماعة السلفيون، و قد مرّ قولهم .
· من فهم من هذه النصوص التمثيل، فإذا قرأ قوله تعالى (بل يداه مبسوطتان( [المائدة 66]، قال : أنا لا أفهم من لفظ "اليد" إلا ما يماثل يدي لأن المسمى واحد، و يردُّه قوله تعالى (ليس كمثله شيء ([الشورى 11] ، و من المعلوم أيضا أن المسميات قد تكون واحدة و لكن كيفياتها مختلفة ، كقولك : يد الإنسان، يد الفأر و يد الفيل ... فالمسمى واحد و الكيفية مختلفة كما هو مشاهد، فهذا تباين بين المخلوق و المخلوق، فكيف بين الخالق و المخلوق؟ ، و لذلك قال ابن القيم فيهم :
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا          إن المشبه عابد الأوثان

· من فهم من هذه النصوص التمثيل، فـأداهم فهمهم إلى التعطيل، و عينوا معـاني أدتهم إليها عقولهم، و اضطربـوا في تعيينها، و سمّوا فعلهم هذا "تأويلا" و هو عند المحاققـة " تحريف" (1) ، و فيهم يصدق قول القائل : " هؤلاء لا للإسلام نصروا و لا للفلاسفة كسروا " ، و هؤلاء نعتوا الله  بما لم ينعت به نفسه، و بما لا يدل عليه اللفظ العربي، و مثاله قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى( [طه 5] ، قـال المعطل : "استـوى" بمعنى "استـولـى"، فنفى بذلك الـمراد من لفظ " الاستـواء" وهو العلو و الاستقرار، و هو اللائق به تعالى، و أثبت معنى جديدا غير مراد له تعالى، و هذا قـول على الله بلا علم، قـال تعالى (  و لا تقفُ ما ليس لك بـه علم إنّ السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنـه مسؤولا( [الإسراء 36]، و قال( أأنتم أعلم أم الله ( [البقرة 140] .
· من ادعى الجهـل بمراد الله و مـراد رسولـه – صلى الله عليه و آلـه و سلم- لفظـا و معـنى و كيفية، و قال : أُفوض كلَّ ذلك إلى الله تعالى، و هؤلاء هم شرُّ الطوائف، و يلزم من مذهبهم أن الصحابة لم يفهموا ما خوطبوا به، و أنه – صلى الله عليه و آله و سلم- خاطبهم بما لا يعقلون، بل و بما لا يعقل هو – صلى الله عليه و آله و سلم – و حاشاه من ذلك، و لو رجعنا إلى كتاب الله تعالى لوجدنا أنّ الله تبارك و تعالى يأمرنا بتعقل القرآن و تدبره و فهمه، و أمر نبيه – صلى الله عليه و آله و سلم – ببيانه، قـال تعالى ( إنا أنـزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ( [يوسف 2]  و قـال ( و أنـزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُـزّل إليهم و لعلهم يتفكرون ( [النحل 44] ، و هذا المذهب الباطل يفتح بابا عظيما من أبواب الضلال و الإلحاد، و انظر كتاب "العقل و النقل" لشيخ الإسلام فقد فنّد باطلهم .
و على كلٍّ، فالخروج عن مذهب السلف – رضي الله عنهم – يُعـدّ تحريف لكلام الله عزّ و جلّ عن المراد به، و أهل التحريف مذمومون كما ذمّ الله تعالى اليهود لأنهم محرفون لكلامه تعالى، قال الله تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنـوا لكم و قد كـان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونـه من بعد ما عقلوه و هم يعلمـون ([البقرة 75] .
القـاعدة الثانيـة :  فـي أسمـاء الله عزّ و جلّ .

       1. أسماء الله كلها حسنى  :

     أسمـاء : جمع اسم، و هو علم على الذات و الصفـة، و المراد به الأعلام العليـّة التي سمى الله بها نفسـه و سماه بها نبيه – صلى الله عليه و آله و سلم - .

     الحسنى : مؤنث أحسن لا حسن، كالقول في الكبرى و المثلى .

و المراد البالغة في الحسن و الكمال غايته قال الله تعالى( و لله الأسماء الحسنى (  [الأعراف 180]، و هذا لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه  لا احتمالا و لا تقديرا (1)، فهي كلها دالـة على الحمد و المدح، و هي ليست أعلامًا محضة، بل هي أسماء و نعوت، و قد أمر المولى تبارك و تعالى عباده أن يدعوه بها .

    و من حسن أسمائه تعالى أن كل اسم من أسمائه تعالى متضمن للصفة التي تشتق منه، مستغرق لجميع معناها، و مثال ذلك : اسم الله "العليم" من قوله تعالى ( إن الله كان عليما حكيما ( [الإنسان 30]، فـ "العليم" اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل و التام ، المحيط إحاطة عامة بجميع الأشياء جملة و تفصيلا، لم يسبقه جهل و لا يلحقه نسيان، فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء .

فـائدة  : 

     من هذه القاعدة العظيمة نتبين غلط ابن حزم و من نحا نحوه من الظاهرية في عدّهم "الدهر" من أسمائه تعالى(1) ، و هذا لأنه اسم جامد لا تشتق منه صفة، فهو اسم لا حسن فيه، و أما حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- في الصحيحين  أن الله تعالى يقول : " يؤذيني ابن آدم يسب الدهر(2)، و أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل و النهار" فليس فيه أن "الدهر" من أسمائه تعالى من وجهين:

· قوله: "أنا الدهر" مُبيّن بقوله: "بيدي الأمر أقلب الليل و النهار"، فهو سبحانه الذي بيده الأمر، و هو المتصرف في تعاقب الليل و النهار، و تعاقبهما هو الدهر، و إلا لكان قول الدهرييـن ( و ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا إلا الدهر ( [الجاثية 24] حقًا، و لكنّ الله تبارك و تعالى كذبهم فقال : ( و ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ( .
· و قوله " أقلب الليل و النهار" فيه إثبات لـ : مقلَّب ( بفتح اللام ) و مقلِّْب ( بكسر اللام ) ، و لا يكون المقلَّب مقلِّبا، إذ الليل و النهار هما الدهر كما في سورة الجاثية .
       2. أسمـاء الله غير محصورة بعدد معيـّن :

     لحديث ابن مسعود الصحيح و هو عند أحمد في مسنده و عند غيره، و فيه : " أسألك بكل اسم سميتَ به نفسك، أو أنـزلته في كتابك، أو علّمته أحدا من خلقك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك ... "، و ما استأثر الله به عنده فإنه لا يعلمه أحد، و أيضا ما علّمه لبعض خلقـه قد لا يعلمه غيرهم .

     و إلى عدم الحصر ذهب الجمهور كما قال الحافظ في الفتح، و خالف بعضهم كابن حزم، فقال بالحصر مستدلا بحديث أبي هريرة في الصحيحين :"إن لله تسعة و تسعبن اسما، مائة إلا واحدا (3)من أحصاها دخـل الجنّة "(1) ، و احتج ابن حزم بأنـه لو كان له اسم غير هذه التسعة و التسعين لكان قوله "مائة إلا واحدا" باطلا  .. و ذهب الجمهور إلى عدم الحصر، و جعلوا الحصر الذي في حديث أبي هريرة مرتبط بالوعد الحاصل لمن أحصاها، فتكون جملة "من أحصاها" مكملة و مرتبطة بما قبلها، قال النووي – رحمه الله تعالى - : "ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، و ليس معناه أنه ليس لـه اسم غير هذه التسعة و التسعين و إنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار  بحصر الأسماء "  (1) ، و ذكر العلامة العثيمين  أن نظير هذا الحديث أن تقول : "عندي مائة درهم أعددتها للصدقة " فلا يمنع أن يكون عندك مـال آخر، ثم إن قوله " من أحصاها " دليل على أنها معلومة، و قوله " استأثرت به في علم الغيب عندك " دليل على أن من أسمائه تعالى ما هو غير  معلوم لنا ، فدل هذا على أنها أكثر من التسعة و التسعين المعلومة .
فـائدة  : 

· قوله – صلى الله عليه و آله و سلم - : " من أحصاها ..." دليل على أنها معلومة، و قد علمت أن الزيادة في تعيينها لا تـثبت، فكيف تحصل فضيلة إحصائها لمن أرادها ؟، أجاب أهل العلم بجوابين : 
1. عدم علم الداعي بها يجعله يستمر في الدعاء بأسمائه تعالى كلها التي وردت رجاء أن يقع على تلك الأسماء المخصوصة ، و هذا كإبهام ليلة القدر . 

2. التعريف في قوله تعالى  (و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها ( للعهد، فلا بد حينئذ من المعهود لأنه تعالى أمر بالدعاء بها، قال الحافظ :" قلت : و الحوالة على الكتاب العزيز أقرب" .
· ذكر الحافظ و غيره في معـنى الإحصـاء أقـوالا كثيرة، يُـراجع لها الفتح في شرح الـحديث رقم ( 6410 ) .

   3.  أسماء الله لا تثبت بالعقل و إنما تثبت بالشرع  : 
أي أنها توقيفية، يُتوقف في إثباتها على الكتاب و السنة، و قد اختلف في هذا الأمر على أقوال : 

· أنها توقيفية مقتصرة على ما ورد في الكتاب و السنّة .

· أنها تؤخذ من الكتاب و السنة و الإجماع دون القياس .
· أنها  توقيفية دون الصفات .
· إذا دلّ العقـل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله تعالى جاز إطلاقه على الله، و هذا قول المعتـزلة و الكرّامية .

و الراجح المتعين الأول(1)، فالعقل قاصر على أن يثبت لله تعالى ما يليق به وما لا يليق، قال تعالى ( و لا تقفُ ما ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ( [الإسراء36]، فهي تُتلقى بالسمع لا بالعقل و الآراء، و قد جاء عند مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – : "سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" و التسمية نوع من الثناء، و كما أنه لا يجوز لنا أن نُسميَ الرسول – صلى الله عليه و آله و سلم- باسم لم يسمه به أهله، فكيف بربّ العزة أن نُسميه بما لم يسمِّ به نفسه؟، و عليه فلا يمكن إدراك ذلك بالعقل، فإننا لو زدنا على ما ذكر لنفسه كان قولا عليه بلا علم، و إن كتمنا ما ذكر كان جحدا و تعطيلا، و لله أن يُسميَ نفسه بما يحب، و الزيادة على ذلك أو الكتمان من الإساءة .

فـائدة  : 

  قال ابن القيم كما في البدائع :" ما يُطلق عليه في باب الأسماء و الصفات توقيفي، و ما يطلق عليه من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء (2)و الموجود و القديم و نحو ذلك "، و هذا ما يقال فيه :"باب الإخبار أوسع من باب التسمية"، و لك أن تأخذ من كل صفة لله تعالى وردت في الكتاب و السنّة اسما تخبر به عن الله عزّ وجلّ و من هذا : الجائي، الآخذ، الممسك، المريد، النازل ........ ، فهذه لا نسمي بها الله تعالى و لكن نخبر بها عنه .
         4. كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله و على الصفة التي تضمنها و على الأثر المترتب عليه إن كان متعديا   .

     قال الشيخ السلمان في الكواشف الجلية : " أركان الإيمان بأسماء الله ثلاثة :
· الإيمان بالاسم .
· و بما دل عليه من معنى .
· و بما يتعلق به من الآثار . ".
و الشيخ  - حفظه الله تعالى -  قال في القواعـد المثلى : " ثبوت حكمها و مقتضاهـا " بدل قولـه  "الأثر" و الأمر سهل، و الحكم : هو نسبة الصفات إلى متعلقاتها بحيث تقتضي آثارها اقتضاء ظاهرا كنسبة العلم إلى المعلومات بحيث تصير معلومة له بذلك العلم،  هذا إن كان الاسم دالا على وصف مُتعدّ، و أما إن كان دالا على وصف غير متعد، فإنّ الواجب الإيمان بذلك الاسم الدال على الذات الإلهية و بما دل عليه من معنى، و قد مرّ بنا أن أسماء الله ليست أعلاما محضة بل هي حسنى، و من تمام حسنها أنها أعلام و أوصاف.

و مثال ما سبق :
· ما دل على وصف متعد من الأسماء : مثل : القيوم، الرحيم، الكريم، التواب، القدير، العليم.
    الرحيم : نثبته اسما لله عزّ و جلّ  دالا على ذات الله، و نثبت الرحمة صفة له تعالى، و أنه سبحانه يرحم من يشاء  و هذا هو الأثر  .
· ما دل على وصف غير متعد من الأسماء : مثل : الأول، الآخر، الظاهر، الرحمن،العلي، الحي، العظيم.
العليّ : نثبته اسما لله عز و جل دالا على ذات الله، و نثبت العلو صفة له.
القـاعدة الثالثـة  :  في صفـات الله  عزّ و جلّ .

       1. صفات الله كلها عليـا، صفات كمال و مدح   :

     قال الله تعالى ( لله المثل الأعلى( [ النحل 60 ]، و المثل الأعلى هو الوصف الأكمل، و تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر و الحصر و الاختصاص، فكأنّـه تعالى قصر الوصف الأكمل و حصره و خصّه بنفسه تعالى، و هذه بلاغة عظيمة !! .
         و الرب المعبود المستحق للعبادة لا بد أن تكون صفاتـه أعلى ما يكون من صفات الكمال، و الله سبحانه و تعالى  أبطل ألـوهية الأصنام بوصفها بالنقـص فقال : ( أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا و لا يضركم ( [ الأنبياء 66 ] و قال ( و من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة و هم عن دعائهم غافلون ( [الأحقاف 50] فوصفهم بعدم النفع و الضر و بعدم الاستجابة و بالغفلة و كلها صفات نقص.

     و صفات الله كلها صفات كمال  و هي على أنواع:
· ما دلّت على كمال مطلق، فهذه ثابتة لله عز و جل .
· ما دلّت على نقص مطلق، فهذه ممتنعة في حقه تعالى .
· ما دلّت على كمال في حال و نقص في حال، فهذه تطلق على الله مقيَّدة لتدل على أن الله قادر على مقابلة من يعامل بهذا الفعل بمثلـه، و هذا كمال في هذه الـحال، و صفات المقابلـة مثل : المكر، الخداع، الاستهزاء و الكيد، فتقول : ماكر بالماكرين، و خادع للخادعين...و لا تصفه بالمكر و الخداع و لا تنفيهما و لكن قابل.
فـائدة  : 
هل كل كمال في حق الله تعالى هو كمال في حق المخلوق؟، و كذا العكس؟ .

الـجواب : لا، فالتكبر مثلا صفـة كمال لله عزّ وجلّ، و هي صفـة نقـص في حـق المخلـوق، و الأكل و الشرب و النكاح صفات كمال للمخلوق، و هي صفات نقص في حق الله تعالى، و الواجب إثبات الكمال المطلق لله تعالى و تنـزيهـه عن النقص المطلق.

3. صفات الله تنقسم إلى قسمين : ثبوتيـة و سلبيـة  .

     صفات الله عزّوجلّ الواردة في نصوص الكتاب و السنّة  على قسمين :

· صفات ثبوتية : و هي ما أثبتـه الله عزّ وجلّ لنفسه أو أثبته له رسوله – صلى الله عليه وآله وسلم -، و هي كلهـا صفـات كمـال و مدح كالعـلم و السمـع و القدرة و الكلام و الاستواء و النـزول و اليدين...و هذه الصفات نثبتهـا على حقيقتهـا لله عزّ وجلّ على الوجـه اللائق به تعالى .
· صفات سلبية(1): و هي ما نفاه الله تعالى عن نفسـه أو نفاه عنه رسولـه – صلى الله عليه و آله و سلم -، و كلها من صفات النقص كالموت و الجهل و العجز ... .
    و اعلم – رحمني الله و إيّاك -  أنه لا يـجوز وصف الله تعالى بالنفي المحض، كمـا هي طريقة أهـل البدع و الأهـواء (2)، و واصفـوا الله عزّ وجلّ بالنفـي المحض ما مدحـوا الله لعلل ثلاث ذكرهـا الشيخ – حفظه الله – في القواعد المثلى  فقال : 

· النفي عدم، و العدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا .
· النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له كقولك : الجدار لا يظلم، فلا يكون كمالا .
· و قد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا .
 و لهذا فكل صفة منفية عن الله تعالى فإنها تتضمن أمرين :
· انتفاؤها في حقه تعالى .
· ثبوت كمال ضدها .
مثال ذلك : العجز، قـال الله تعالى ( ومـا كان الله ليعجـزه من شيء في السموات و لا في الأرض( [فاطر 44 ]، فنـنفي العجز عنه تعالى و نثبت كمال ضده و هو كمال العلم و القدرة.(3)  . 

مثال آخر  : الظلم، قال الله تعالى (و لا يظلم ربك أحدا ( [ الكهف 49]، فننفي عنه الظلم و نثبت كمال الضد و هو كمال العدل .
       3. الصفات الثبوتيـة تنقسم إلى قسمين  : ذاتـية و فعليـة  . 

     صفات الله  تعالى الثابتة له في الكتاب و السنة  تنقسم إلى قسمين :

· صفات ذاتية : و هي التي لم يزل و لا يزال متصفا بها، فهي ملازمة للذات الإلهية، و هي بدورها تنقسم إلى قسمين :
1. ذاتية معنويـة :وهي ما كانت دالـة على معنى كالحيـاة و القـدرة و الحكمـة و العلم...  .
2. ذاتية خبرية(1) : و هي ما كان نظـير مسماها فينـا أبعاضـا و أجزاء كاليديـن و الوجه و القدم و الساق ... .
· صفات فعلية : و هي المتعلقة بالمشيئة، و هي قسمان أيضا  من حيث تعلقها بسببها :
                    1. صفات لها سبب معلوم كالرضا .
3. صفات ليس لها سبب معلوم كالاستواء .
فـائدة  :
من الصفات ما تكون صفة ذاتية فعلية، و هذا باعتبارين، كالكلام  مثلا، فهو صفة ذاتية باعتبـار أصله، فالله عزّ وجلّ لم يزل و لا يزال متكلما، و هو صفة فعلية باعتبار آحاده و مفرداته، فإنه تعالى يتكلم متى شاء .

  4.كل صفة من صفات الله فإنه يتوجـه عليها ثلاثة أسئلة :

· هل هي حقيقية ؟ و لماذا ؟ .
· هل يجوز تكييفها ؟ و لماذا ؟ .
· هل تماثل صفات المخلوقين ؟ و لماذا ؟ .
و الجواب على هذه الأسئلة  :

· نعم هذه الصفات على حقيقتها، لأن الأصل في الألفاظ حملها على حقيقتها المتبادرة  الظاهرة منها .
· لا يجوز تكييف هذه الصفات، لأننا لا ندرك كيفية ذاته فكذلك لا ندرك كيفية صفاته، لأن القول في الصفات كالقول في الذات .
· صفات الله تعالى لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى (ليس كمثله شيء ( و المخلوق ناقص، فكيف يماثل الرب الكامل ؟.
فـوائـد  :

   الأولى   :  التكييف هو ذكر كيفية الصفة دون تقييدها بمماثل، كقولك : عندي كتاب صفته كذا و كذا، فإن قلت : ككتابك، صار تمثيلا، لأن التمثيل هو إثبات مماثلة صفات الله بصفات المخلوقين كقول الممثل : يد الله كـيَدي  .
    فالتمثيل تقييد الصفة بصفة مخلوق، و أما التكييف فبغير تقييد، فيدخل التخييل فيه .

   الثانية   : التكييف يُسأل عنه" بكيف"، و أهل الأهواء يستعملون هذا السؤال، فإذا سألك المبتدع : كيف صفة كذا و كذا ؟، فلك أن تجيبه بأحد هذه الأوجه :

· إما بجواب الإمام مالك و شيخه ربيعة، لما سُئلا عن الاستواء فقالا : "الكيف غير معقول و الاستواء منه غير مجهول و الإيمان به واجب و السؤال عنه بدعة " .
· و إما أن تسأله عن ذات الله تعالى، فإن قال لك مثلا : كيف وجهه ؟، كيف نزوله ؟، كيف ضحكه ؟...، فقل له : كيف ذاته ؟، أو  : كيف هو ؟ ، فإن قال : أنا لا أعلم كيفية ذاته، فقل له : "و أنا لا أعلم كيفية صفاته، و لكني أثبتها له على الوجه اللائق به تعالى "، و اعلم أن هذا الجواب مبني على القاعدة : "القول في الصفات كالقول في الذات".
· و إما أن تقول له : إن الله أخبرنا بصفة كذا و كذا، و أنه متصف بها، و لم يخبرنا عن كيفية هذه الصفة، و السلف – رضوان الله عليهم – ما سألوا عن هذا، فنقف حيث وقفوا .
   الثالثة :  هناك فرق بين التكييف و الكيف، فلا تقل : أُثبتُ لله صفاتا من غير كيف، لأن صفاته تعالى لها كيفية و إن كانت مجهولـة لنـا،  فأثبت لله صفاته و انف علمك بالكيف، فإنه لا يعلم كيفية صفاتـه سواه تبارك وتعالى، فهناك فرق بين نفي الكيف و بين نفي العلم بالكيف، فالأول تعطيل  .. فتنبه !!! ..

   الرابعة :  و اعلم – علمني الله و إياك – أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه  من وجوه  :
· التمثيل  منفي بالنص، قال الله تعالى ( ليس كمثله شيء ( ، و أما التشبيه فلا .
· نفي التشبيه على الإطلاق يؤدي إلى التعطيل، لأنه ما من موجودين إلا و بينهما قدر مشترك بينهما يتشابهان فيه، و لو في أصل الصفة .
· أطلق المبتدعـة كالجهمية و المعتزلة لفظ " المشبهـة" على من يثبت لله صفاتـه كالعلم و القـدرة  و غيرها ، فللبعد عن الوهم يقال "التمثيل" بدل "التشبيه" .
القـاعدة الرابعـة  :  فيمـا نـرد به على المعطلـة .

     انقسم المعطلة إلى أقسام، فمنهم من أنكر أسماء الله تعالى و صفاته  مطلقا كالجهمية، و منهم من أنكر الصفات فقط  كالمعتزلة، و منهم  من أنكر بعضها مع إثباته للأسماء كالأشاعرة، و منهم من وقع في التفويض، و منهم من وصف الله بالنقيضين فيقول : لا هو حي و لا ميت، لا سميع و لا بصير، لا أبكم و لا متكلم ... فرارا من التمثيل زعموا، و هذا الأخير هو مذهب الملاحدة الباطنية .

     قال الشيخ العثيمين – حفظه الله تعالى -  في بيـان كيفية الـرد عليهم : "قولهم خلاف ظاهر النصوص، و خلاف طريقة السلف، و ليس عليه دليل صحيح، و ربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر "، أي و زيادة على الأوجه الثلاثة  قد يوجد وجه رابع أو أكثر في الرد و هذا بحسب الصفة .
فـائدة  :

ما الفرق بين التحريف و التعطيل ؟.
التحريف يكون في الدليل، و التعطيل يكون في المدلول، فمن قال في قوله تعالى (بل يداه مبسوطتان ( أي: قوتاه، فإنه حرف الدليل و عطل المدلول و هو اليد الحقيقية، و بهذا نعرف أن المفوضة من المعطلة .
    هذا مـا يسّره الله  لـي في شرح هذه القواعد، جعله الله نافعـا، و الحمد لله رب العالمين أولا و آخرا، و صل الله و بارك على نبيك محمد و على آله و صحبه .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله، و الصــلاة و الســلام علـى رسـول الله – صلى الله عليه و آله و سلم - ، و أشهـد أن لا الـه إلا الله  و أشهـد أن محمـداً عبـده و رسـولـه .

و بعـد ..

( قال المصنف الشيخ  الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة  المقدسي- رحمة الله عليه -:

     لُـمعة الاعتقــاد الهــادي  إلى  سبيـل الرشـاد .                                                                               

(... الشــرح...

اللمعة :لـها معان عدة في اللغة، و أقربـها و أنسبهـا لعنوان الكتاب  معنيان :

· الجماعة من الناس، و في اللسان " الطائفة " .
· البـلغة من العيش  يُكتفى  بهـا .
فكأنّ المصنف  - رحمه الله تعالى – قال : "ما اخترته و وضعته في كتابي هذا من المعتقد  هو طائفة أو مجموعة منه، و هو البُلـغة من المعتقد السلفي الصحيح  التي يَكتفي بها طالب العلم " .

المقدمـــة
( قال المصنف الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي – رحمه الله تعالى - :

بسم الله الرحمن الرحيم

     الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، و لا يشغله شأن عن شأن، جلّ عن الأشباه و الأنداد، و تنـزّه عن الصاحبة و الأولاد، و نفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، و لا تتوهمه القلوب بالتصوير ( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ((1) ، له الأسماء الحسنى و الصفات العلى ( الرحمن على العرش استوى  له ما في السموات و ما في الأرض  و ما بينها و ما تحت الثرى و إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر و أخفى( (2)، أحاط بكل شيء علمـا، و قهـر كل مخلوق عزة و حكما، و وسع كل شيء رحمة و علما (يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و لا يحيطون به علما( (3) ، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، و على لسان نبيه الكريم .

(... الشــرح...

     البسملة ءاية من كتاب الله عـزّ و جلّ، و هي جـار و مجرور "بسم"، و مضاف إليـه "الله"، و صـفة " الرحمن الرحيم "،  و الجار و المجرور متعلق بمحذوف، و هو فعل  متأخر ليفيد الحصر (1)، و ليقدم اسم الله تبركاً ، و قدرنـاه فعلا لأن الأصل في الأعمال الأفعـال، و لا بـد في هذا الفعل المقدر أن يكون مناسـباً للمقصـود، فإن توضـأت فالتقديـر حينئـذ : بسم الله أتوضأ، و للشرب : بسم الله أشرب ... و هاهنا : بسم الله أصنف .

     و الباء في البسملة للاستعانة المصاحبة للفعل من أوله إلى آخره، و التقدير : بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا به، و الله أعلم .

     الله : أصله "إله"  دخلت عليه "أل"، يقال : أله إليه أي اشتاق إليه و أحبه و عظمه، و إله بـمعنى مألوه أي معبود، وتأتي  فِعال بـمعنى مفعول كفراش بـمعنى مفروش و بساط بـمعنى مبسوط و كتاب بـمعنى مكتوب . 

     الرحمن : اسم لله عزّ وجلّ لا يسمى به غيره، و هو يدل على الرحمة الواسعة .

     الرحيم : اسم لله عز و جل، و هو يدل على إيصال الرحمة إلى المرحومين .

     فالرحمن يدل على الوصف، و الرحيم يدل على الفعل، و يرى بعضهم أنهما بـمعنى، فيكون " الرحيم" مؤكدا، و يرد على قولهم أن الأصل في الكلام التـأسيس لا التـوكيد، و كذا اختـلاف الـمبنى يدل على اختلاف المعنى، فالرحمن على وزن  "فعلان" وهي صيغة تدل على السعة و الامتلاء، و الرحيم على وزن "فعيل"  بـمعنى " فاعل"، فهو رحيم بـمعنى راحم . 

     و بعد البسملة أتى المصنف بالحمدلة، و لم يأت بخطبة الحاجة و إن كان البدء بـها أفضل لفعله – صلى الله عليه و آله و سلم -، و قد حوَت مقدمة المصنف أمورا منها :

· الثـناء على الله عزّ وجلّ بحمده، و الحمد كما قال الشيخ العلامة السعدي – رحمه الله - : "هو الثناء على الله بصفات الكمال و بأفعاله الدائرة بين الفضل و العدل"، و الألف و اللام للاستغراق أي  أنّ المحامد كلها لله مستحقا لـها .
     وبدأ بالحمد تأسـيا و اقتداء بالنبي – صلى الله عليه و آله و سلم - في خطبه و أحاديثه و اتباعـا لكتاب الله عزّ و جلّ حيث افتتح بالفاتحة (2) و أولها ( الحمد لله رب العالميـن (.

     و بين الحمد و الشكر عموم و خصوص، فالحمد أعم سببـا لأنّ الشكر يكون في مقابلـة النعمـة فقط، و الشكر أعم من الحمد متعلقا لأن الحمد متعلقه اللسان و القلب و زاد الشكر عليه بالأركان، فهو عزّ و جلّ محمود بكل لسان من بشر و جن و طير و غير ذلك على اختلاف ألسنتهم، و هو معبود في كل زمان، لا يخلو زمن من عابد يعبده  و ذاكر يذكره ...

· قوله " لا يخلو من علمه مكان " إثبات للمعية بالعلم و الإدراك، و فيه رد على الحلولية القائلين: "إن الله في كل مكان" ، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا .
· قوله " جل عن الأشباه و الأنداد " رد على من جعل لله الند و الكفؤ، و في سورة  الإخلاص الرد الكافي الشافي الوافي عليهم .
· قوله " تنـزه عن الصاحبة و الأولاد " رد على اليهـود و النصارى لعنـهم الله إخـوان القـردة و الخنازير، الشاتمين للواحد الأحد، الجاعلين له الصاحبة و الولد، خذلهم الله .
· قوله " نفذ حكمه في جميع العباد " فقضاؤه نافذ في كل خلقـه، وفيه رد على القدرية مجوس هذه الأمة، لا أبقى لهم ذكرا .
· قوله " لا تمثله العقول..." رد على أهل التمثيل و التخييل و التكييف الذين جعلوا ربهم صنما يعبد ، أزالهم الله .
· قوله " له الأسماء الحسنى و الصفات العلى..." رد على المعطلة بأصنافهم .
التسليم و القبول لآيات و أحاديث الصفات و ذم أهل التـأويل
( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و كل ما جاء في القرآن أو صح  عن المصطفى -  عليه السلام – من صفـات الرحمن وجب الإيمان بـه و تلقيه بالتسليم و القبول و ترك التعرض له بالرد و التـأويل و التشبيه و التمثيل، و ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا و ترك التعرض لمعناه، و نرد علمه إلى قائـله، و نجعل عـهدته على ناقله، اتـباعا لطريـق الراسـخين في الـعلم الذين أثـنى الله عليهم في كتابـه المبين بقولـه – سبحانـه و تعالى – : (و الراسخون في العلم يقولون ءامنـا به كل من عند ربنا( (1)، و قال في ذمّ  مبتغي التأويل لمتشابه تنـزيله  : (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلا الله ( (1)  فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، و قرنه بابتـغاء الفتنة في الذم، ثم حجـبهم عما أملوه، و قطع أطمـاعهم عمـا قصدوه بـقوله – سبحانه – :  ( و ما يعلم تأويله إلا الله ( (1) .

(...الشرح...
     الواجب نحو ما جاء  في الكتاب و السنة من الصفات الإلـهية  أن نؤمن بها، كما ثبت  عن الإمام مالك لـمن سأله عن الاستواء – و هي صفة ثابتـة بالنص القرءاني – فقال – رحمه الله -: " و الإيمان به واجب "، و لهذا فالواجب على المسلم الابتعاد عــن : 

· الـردّ  : تقول : ردّ الشيء إذا لم يقبله، فـرَدُّ هذه الصفات تكذيـب و إنكار للقرآن و السنّـة الصحيحـة، و هذا  كفر – و العياذ بالله -  .
· التـأويل : وله معان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - : "التـأويل ...لفظ له عدة معان، فإنّ مـعنى لفظ التـأويل في كتاب الله غير مـعنى لفظ التـأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول و الفقه، و غير مـعنى التـأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير و السلف... "(1) .

التـأويل لغة : ما يـؤول إليـه الشيء  .

و اصطلاحـا  : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكـلام، كقول يوسف- عليه السلام - : (يا أبت هذا تـأويل رؤياي من قبل ( (2) أي هذا الذي ترى من سجودكم هو حقيقة ما آلت إليه و دلت عليه رؤياي، و هذا ممّا علمه الله لنبيه يوسف- عليه السلام -، و أهل التفسير يريدون بلفظ التأويل تفسير الكلام و بيان معناه، و أما أهل الأهواء و البدع فقد صرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها لقرائن اعتبروها صارفة، فتسلّطوا بذلك على نصوص الوحيين باسم التـأويل وهو تحريف زينوه و زخرفوه .

حكمــه :ذكر الشيخ العلامة ابن عثيمين – حفظه الله تعالى – في شرحه أن للتـأويل أحكامًا تختلف باختلاف الباعث عليه : 

           -   أن يكون الباعث عليه الهوى و التعصب، و ليس عليه دليل من اللغة العربية، فهذا كفر لأنه تكذيب .

                -    أن يكون البـاعث عليه كالأول و لكن عليه دليـل في الجملـة من اللغـة، فهذا فسق، إلا إن قصـد إضافة النقص لله عزّ و جلّ فهذا كفر.                                                                                                                                                                                                                         
                  -    أن يكون عن اجتهاد و حسن نية و له وجه في اللغة، فهذا معفو عنه لأنه لو تبيـــن 
                        لصاحبه  الحق لرجع إليه .       
· التشبيه  (3) : و هو إثبات شبيه لله عز و جل في ذاته أو صفاته أو حق من حقوقه، و هذا كفر لتشبيه الكامل بالناقص .
· التمثيل :و هو إثبات ممـاثل لله عزّ و جلّ في ذاته أو صفاته أو حق من حقوقه، و هذا أيضا كفر (1) .
      ثم اعلم – علمني الله و إيّاك – أن لأهـل العلم وقفـا في قوله تعالى ( و ما تأويله إلا الله و الراسخون في العلم ( ، فمنهم من وقف عند قوله ( إلا الله ( و منـهم من لم يقـف، فالذين وقفـوا جعلوا " الواو" من قوله تـعالى  (و الراسخون ( استئنافية، فيصبح معنى التـأويل : ما تؤول إليه حقيقة الكلام، و هذا مما لا يعلمـه إلا الله تعالى، و أما من لم يرى الوقف فإنه جعل" الواو " عاطفـة، فيكون المعنى : التفسير و البيـان ، و هذا مما علمه الله تعالى للراسخين في العلم .

     وطريقة الراسخين في العلم أن المتشابه(2) في نصوص الوحيين يحمل على المحكم (3) منها، و ما أشكل عليهم قالوا فيه ( كل من عند ربنا ( تعظيما لله و تأدبا مع النصوص الشرعية، و ءامنوا بها كلها، و وكلوا حقيقته التي يؤول إليها إلى الله عزّ و جلّ، و حملوا المتشابه على المحكم، و أما الزائغون الذين يتبعون ما تشابه و يتركون المحكم طلبا للفتنـة و التلبيس و التضليل و ابتغاء صرفه عن مراد الله و مراد رسوله  - صلى الله عليه و آله و سلم - ، فهؤلاء في قلوبهم زيغ و انحراف عن الحق ( فأمـا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشـابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله ( تأويلا دون الرجوع إلى المحكم لمعرفة الـحق، فهذا التـأويل مذمـوم، و لهذا قطع الله عزّ و جلّ أطماعهم عما أمّلوه و قصدوه فقال : (و ما يعلم تأويله إلا الله(  .

     و أما نصوص الصفات، فعقيدة أهل السنة و الجماعة السلفيين إثبات اللفظ و المعنى و ترك التعـرض للكيفيـة و هي حقيقة ما تؤول إليه ، و لهذا انتقد بعض أهل العلم على المصنف قوله: " و ما أشكل مـن ذلك وجب إثباته لفظا و ترك الـتعرض لمعناه "(4) و هذا في سياق الكلام على الصفات الإلهية .

كلام أئمة السلف الراسخين في العلم في الصفات الإلهية
( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل – رضي الله عنه – في قول النبي – صلى الله عليه و آله و سلم - :" إن الله ينـزل إلى السماء الدنيا " (5) و " إن الله يرى في القيامة "(6) و ما أشبـه هذه الأحاديث : "نؤمن بها و نصدق بها، لا كيف، و لا معنى، و لا نرد شيئا منها، و نـعلم أن ما جاء به الرسول حق، و لا نرد على رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم -، و لا نصف الله بأكثر مما وصف نفسه، بلا حد و لا غـاية ( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير (، و نقول كما قال، و نصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، و لا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه و متشابهه، و لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شـنعت، و لا نتعدى القرآن و الحديث، و لا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول – صلى الله عليه و آله و سلم - و تثبيت القرآن" (1).
(... الشرح...

     الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المر وزي البغدادي، حبر من أحبار هذه الأمة، و هو أئمة  أهل السنة، الثابت في المحنة ، و هو القائل :" قولوا لأهل البدع بيننا و بينكم الجنائز" ، توفي يوم الجمعة لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة 241 للهجرة .

     و قد تضمن كلامه – رحمه الله تعالى – فوائد منها :

· وجوب الإيمان و التصديق بما ثبت من أحاديث الصفات و بما دلت عليه .
· وجوب الإيمان بمحكم القرآن و متشابهه ، و حمل المتشابه على المحكم على طريقة الراسخين في العلم .
· لا يكذب بصفة من صفـات الله عزّ و جلّ و لا تترك، و لا تزال لشناعة المشنعين و قدح القادحين ، بل نؤمن بصفات ربنا عزّ و جلّ على طريقة السلف الصالح – رضوان الله عليهم – .
· قوله " بلا حد و لا غاية " أي بلا تقدير لصفته لأن الواصفين لا يبلغون صفته .
     و اعلم – رحمني الله و إياك – أن قول الإمام أحمد – رحمه الله – : "لا كيف، و لا معنى" مما انتقد في هذا المختصر، و الظاهر أن المنتقد لم يتبين له المراد، و توجيه ذلك :

· قوله " لا كيف " رد على الممثلة، فأهل السلفيون ينفون التكييف لأنه باطل، و يثبتون كيفية لصفات الله عزّ و جلّ و لكنها غير معلومة .
· و قوله" لا معنى " رد على المعطلـة، فلا نصرف ظاهر الصفات إلى غير مراد الله و مراد رسولـه- صلى الله عليه و آله و سلم -، بل نثبت المعنى الصحيح الثابت، المـوافق لقول السلف و ننفي المعنى الباطل .
و مما يؤكد أن هذا هـو مراده – رحمه الله – تتمة كلامه : " ... و لا نرد شيئا منها... و لا نعلم كيف كنه ذلك ..."، و نفيُ الكيفية مطلقا و نفيُ معاني هذه الصفات رد لها، و الإمام أحمد منع الرد، و أيضا نفيه العلم بالكيفية فيه إثبات للمعنى ، و الله أعلم .

( قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي – رضي الله عنه - : " آمنت بالله  و بما جاء عن الله على مـراد الله ، و آمنت برسول الله  و بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله " . 

(... الشرح...
     الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي المكي نزيل مصر، سيد الفقهاء، توفي في آخر يوم من رجب 204من الهجرة . 

     و كلامه الذي نقـله المصنف  - رحم الله الجميع – فيه رد على أهل التمثيل وأهل التعطيل، فإنهم ما ءامنوا بـما جاء عن الله و عن رسوله – صلى الله عليه و آله و سلم - على مراد الله و مراد رسوله، بل على مراد عقولهم و أهوائهم .

     و للشافعي – رحمه الله تعالى – كلام بليغ شاف كاف في باب الأسماء و الصفات، أنظره غير مأمور في "اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو  المعطلة و الجهمية " (122 – 123 ) .

( و على هذا درج السلف و أئمة الخلف – رضي الله عنهم -، كلهم متفقون على الإقرار و الإمرار و الإثبات، لما ورد من الصفات في كتاب الله و سنة رسوله من غير تعرض لتـأويله .        

(... الشرح...

      و ما مر من أقوال العلماء  مصدره ما درج عليه سلف الأمة – رضوان الله عليهم – و اتبعهم عليه خلفهم  - رحمهم الله -، فهم درجوا على :

· إقرار اللفظ كما جاء في الكتاب و السنة الثابتة .
· إمراره بلا كيفية معلومة لنا .
· إثبات المعنى لما ثبت من الصفات .
و هذا من غير تحريف و لا تكييف و لا تمثيل و لا تعطيل .

الترغيـب في السنة و الاتبـاع و التـحذيـر مـن شـر الابتـداع

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و قد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، و الاهتداء بـمنارهم، و حُذّرنا المحدثات، و أُخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – : " عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، و إياكم و محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة ." (1) .

(... الشرح...
     اقتفاء أثر السلف من الصحابة و تابعيهم و الاهتداء بـمناراتهم فيه السلامة و النجـاة في الدنيا و الآخرة، و اتباعهم هدى، و خلافهم ضلال، قال الله تعالى : (و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا ( [النساء 144]، و أصحاب محمد – صلى الله عليه و آله و سلم - أفضل هذه الأمة، أبرُّها قلوبا، و أعمقها علما، و أقلها تكلفا، و أتبعها  للسنة، و أحرصها على الخيـر...

     و قد أمرنا بالاتـباع و نهينا عن الابتداع، و حديث العرباض بن سارية دليل على هذا، و قد حوى دُررا منهـا :

· لزوم اتباع السنة النبوية و سنـة الخلفاء الراشدين من بعده .
· النفور عن محدثات الأمور في الدين فهي بدع، و البدع ضـلالات، ومن أعظم الضـلال الكـلام في ذات الله و صفاته إثباتا و نفيا على غير ما درج عليه العلماء سلفا و خلفا .
السنة لغة  : الطريقة و السيرة و السبيل و السَّنَن .

و اصطلاحاً : أقوال النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – و أفعاله و تقريراته .

     و هي تطلق على ما يقابل القرآن، و على ما يقابل الفرض من الأحكام الخمسة، و على ما يقابل البدعة، و هذا الإطلاق الأخير هو المراد  هاهنا .

 البدعـة لغة : الاختراع على غير مثال سابق .

و اصطلاحـا  : طريقـة في الدين مخترعـة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها الـمبالغـة في التعبد لله عزّ و جلّ، كما قال الشاطبي  - رحمه الله -، و قال بعضهم : "الحدث في الدين بعد الإكمال ".
     و أهل البدع أحدثوا لهم في باب الأسماء و الصفات طريقة، حيث قدموا العقل و النقل، و جعلوا العقل الحكم الفصل فيها، فهم إما يحرفون الكلم عن مواضعه، و إما يفوضون و يقولون : هذا من المتشابه فلا نعلمه، و إما مثلوا الخالق بالمخلوق، فهم بين تعطيل و تفويض و تمثيل، أمور أحلاها  شديد المرارة، و الله المستعان .

     ثم ساق المصنف – رحمه الله - كلمات مضيئـة من كلام السلف من أهل القرون الثلاثـة المشهود لها بالخيرية، فقـال :

(  و قال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - :" اتبعوا و لا تبتدعوا فقد كفيتم " . 

(... الشرح...

     عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي ابن أم عبد، هاجر الهجرتين، و أثره هذا صحيح رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي(1)، و رواه إبراهيم عن غير واحد عنه، ورواه عنه غيرهما  .

     و له – رضي الله عنه – وصايا مشهورة في الأمر بالاتباع، و قصتـه مع مبتدعة الكوفة معلومة مشهورة، و هو القائل : "من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ..."، و وصيته ههنا دعوة إلى الاتباع و ترك الابتداع، فقد كُفي الناس أمر دينهم بتمامه و كماله، فهو كتاب و سنّة على فهم سلف الأمة .

( و قال عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه – كلاما معناه : "قف حيث وقف القوم ، فإنهم عن علم وقفوا، و ببصر نافذ كفوا، و هم على كشفها كانوا أقوى، و بالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم : حدث بعدهم، فما أحدثه إلا من خالف هديهم، و رغب عن سنتهم، و لقد وصفوا منه ما يشفي، و تكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، و ما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، و تجاوزهم آخرون فغلوا، و إنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم " .  

(... الشرح...

     عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي الخليفة العادل، أحيـا به الله سننا كثيرة و أمات به بدعـا جسيمة، و له وصايا عظيمة في اتباع السنة و الابتعاد عن البدع و الابتداع، و وصيته هذه حوت أمورا منها :

· الوقوف و الانتهاء حيث انتهى السلف، لأنهم وقفوا حيث وقفوا عن علم و بصيرة لا عن عجز و جهل .
· ما أحدثـه المحدثـون بعدهم مخالف لهديهم و نفور عن سنـتهم، لأنّ السلف بينـوا ما يشفي و تكلموا بما يكفي . 
· الناس في اتباع السلف بين إفراط و تفريط، و تجاوز و تقصير، و الحق وسط بيـِّن .
( قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي  - رضي الله عنه –: "عليك بآثـار من سلف و إن رفضك الناس، و إياك و آراء الرجال و إن زخرفوه لك بالقول " .

(... الشرح...
     أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الفقيه، إمام أهل زمانه، روى عنه هذا الأثر الوليد بن مزيد البـيروتي، و وصيتـه دعوة لاتبـاع السلف و إعلاء سنتـهم، و رفع الرأس بها، و إن شنّع المشنعـون، و ابتعد القريب و الصديق، فالحـق أحـق أن يتبع، ثم حذّر – رحمه الله تعالى – من أصحـاب " رأيـي" الذين حكّموا عقـولهم في دين الله، و لم يستندوا إلى برهان من الكتاب و السنّة، فهؤلاء يُحـذَروا و إن زُخرفت أقوالهم و زُينت، و ما أحسن قول ابن أبي العز الحنفي – رحمه الله تعالى – في شرحه لمتن الطحاوية : " ... و قد ذمّ الله الذين زخرفوا الباطل، قال الله تعالى : (و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس و الـجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غـرورا ( (1) ، و العبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من بـاطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق..." [212] .
( و قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة و دعا الناس إليها :

هل علمها رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – و أبو بكر و عمر و عثمان و علي أو لم يعلموها ؟

قال : لم يعلموها !!! .

قال : فشيء لم يعلمه هؤلاء ، أعلمته أنت ؟ !! .

قال الرجل : فإني أقول قد علموها .
قال : أفوسعهم  أن لا يتكلموا به ، و لا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم ؟.

قال : بلى ؛ وسعهم .

قال : فشيء وسع رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – و خلفاءه لا يسعك أنت ؟ !! .

فانقطع الرجل ، فقال الخليفة  - و كان حاضرا - : لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم (1) .

     و هكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – و أصحابه و التابعين لهم بإحسان و الأئمة من بعدهم و الراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات و قراءة أخبارها و إمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه . 

(... الشرح...
     حسب ما جاء في المصادر فالسني هو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي – بمعجمة - .

و سبب هذه المناظرة أن الخليفة العباسي الواثق بالله هـارون بـن محمد كان سائرا على طريقة أبيه المعتصم في المحنة بخلق القرآن، و استدعى الأذرمي لامتحانه، فوقعت هذه المناظرة بينه و بين ابن أبي دؤاد الضال المبتدع،  مثـير هذه الفتنة، و قد سلك الأذرمي – رحمه الله تعالى – معه طريق الحديث" عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين "، فسأل الأذرمي هذا المبتدع : هذا الذي تقوله، هل علمه الرسول – صلى الله عليه و آله و سلم - و أصحابه أم لم يعلموه ؟؟، و هكذا السؤال لكل مبتدع أحدث بدعة في دين الله، و لم يكن أمام المبتدع إلا أحد الجوابين :

· لم يعلمـوها !! ، و هذا فيه جراءة على الله، و انتقاص  للرسول – صلى الله عليه وآله وسلم – و خلفائه حيث جهلوا من الديـن ما علمه هذا المبتدع، فيقـال له : فكيف علمت هذا و لا مُبلـغ عن الله إلا رسوله – صلى الله عليه و آله و سلم -  ؟، و يصدق فيه حينئذ قوله تعالى : (إن الذين يفترون على الله  الكذب  لا يفلحون ( [ النحل 116] .
· علموهــا، فيقال له : أبلغوها بعد أن علموها أم سكتوا عنها ؟، و أمامه جوابان :             
1. بلّغوها، فيقال له : أين الدليل ؟ و أين النقل ؟ ، فينقطع و يظهر كذبه .
2. سكتوا عنهـا، و وسعهم هذا السكوت، و هذا و إن كـان باطلا، لأن الدين كامل، و الرسول – صلى الله عليه و آله و سلم - بلّغ كل ما أمره ربه بتبليغه، إلا أنه يمكن للسنّي أن يقطع خصمه بقوله : فشيء وسع النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – أن يسكت عنه و هو المأمور بالتبليغ أفلا يسعك أن تسكت عنه ؟.
و لا بد له حينئذ من الرجوع إلى الحق إلا أن يُكابر و هي حالة أهل البدع، وأما الخليفة فقد رجع إلى الـحق و دعا على المبتدع بالضيق إن لم يسعه ما وسع الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - و خلفاءه، و تَرَك امتحان الناس .

     و عقبه المصنف – رحمه الله تعالى – بالدعاء بالضيق على كل مبتدع لم يسعه ما وسع النبي – صلى الله عليه و آله و سلم - و أصحابه و تابعيهم بإحسان، و خصّ المصنف باب الصفات لكثرة الزائغين فيه، و لأنه بدأ بعد ذلك في إثبات الصفات بالأدلة من الكتاب و السنّـة . 

ذكر بعض الصفات الإلهية في القرآن الكريم

- صفة الوجه -

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :
     فمما جاء من ءايات الصفات قول الله عز و جل : (و يبقى وجه ربك ( (1).

(... الشرح...
    مما جاء في القرآن من أدلة هذه الصفة :

- ( و يبقى وجه ربك ([ الرحمن 25] .

و فيه إثبات صفة الوجه ، و هي صفة ذاتية خبرية .

     و من أدلة هذه الصفة : 
· (كل شيء هالك إلا وجهه ( [القصص 88] .

· (و لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة و العشيّ يريدون وجهه ( [الأنعام 53] .
· "حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه " [رواه مسلم] .
فنثبت لله عز و جل وجها لائقا به تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل، و هو وجـه حقيقي ( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ( .

     شبه و جوابـها : 

1. قالوا : المراد بالوجـه " الذات "، و مرادهم بذلك نفي صفـة الوجـه، و يرده  النعت في قوله تعالى ( و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام ( فالنعت فيها ( ذو الجلال و الإكرام ( لـ "وجه " لا لـ " ربك "، على أنه من الـممكن القـول ( كل شيء هالك إلا وجهه ( أي ذاته المتصفة بصفاتها و منها الوجه .
2. قالوا : المراد بالوجه " الثواب "، و يرده أن هذا لا يعرف في اللغة العربية، و لا عنـد السلـــف،  و يـرده قوله تعالى ( كل شيء هالك إلا وجهه ( فلا يقال : إلا ثوابه، و كذا الحديث "لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى ..." فلو أحرق الثواب الخلق ما بقي مثاب !!! .
فائـدة  :قول الله تعالى  : (و لله المشرق و المغرب فأينما تولوا فثم وجه الله (  لأهل العلم فيه تفاسير منها :

· الوجه بمعنى الجهة، لقوله تعالى ( و لكل وجهة هو موليها ( [ البقرة 147] و الآية نزلت حال السفر، فالمعنى :إذا اشتبهت القبلة عليكم أو صليتم النوافل أو صلاة الخوف فأينما توجهتم فإنها جهة الله أي التي يقبل صلاتكم إليها .
· الوجه هنا حقيقي لائق به تعالى، و المعنى : إلى أي جهة تتوجهون فثمّ وجه الله تعالى لأن الله محيط بكل شيء .
- صفة اليدين -

(و قوله سبحانه و تعالى : (بل يداه مبسوطتان ( (1) .

(... الشرح...
في هذه الآية إثبات صفة " اليدين " لله تعالى ، و هي صفة ذاتية خبرية .

     و من أدلتها :

· (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي( [ص 74] .
· (قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ( [المائدة 66] .
· "يطوي الله تعالى السموات بيمينه و الأرض بيده الأخرى "[رواه البخاري] .
· "كلتا يديه يمين " [رواه مسلم] .
فنثبت لله عز و جل يدين حقيقيتين تليقان بالله تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل .

     شبهات و جوابـها :
1. قالوا : اليد هي القدرة، و مما يرده قوله تعالى ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي (، فلا مزيّة حينئذ لخلق آدم بيديه تعالى، و لقال إبليس : و أنا أيضا خلقتني بيديك، و كذلك بقية الخلق !!! .
2. قالوا : اليد هي النعمة، ومما يرده قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ( فعلى قولهم أي " نعمتاه"، و نِعَم الله كثيرة لا تحصى (و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ( (2) .
فائـدة : 

· قوله تعالى ( و السماء بنيناها بأيد ( [الذاريات 47]، المراد بـ" أيد " أي القوة، وهي مصدر من : آد؛ يئيد، بمعنى " قوي "، ثم لفظ " الأيد " في الآية ما أضافه الله تعالى لنفسه كما  في الأدلة السابقة الذكر .
· جاءت صفة اليد في القرآن على أوجه :
· ( تبارك الذي بيده الملك  ( .

· ( بل يداه مبسوطتان ( .
· ( أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ( .
       و الجمع بينها أن الآية الأولى من باب الـمفرد المضاف وهو يفيد العموم، فيشمل كل يد لله عزّ وجلّ، فلا تعارض بينها و بين التثنية و الجمع، و أما  الآيتين الأخريين، فيجمع بينهما من ثلاثة أوجه :                   
1. المراد بالجمع التعظيم لا حقيقة معناه و هي العدد .
2. أقل الجمع اثنان .
3. وضع لفظ الجمع في موضع التثنية جائز كقوله تعالى ( فقد صغت قلوبكما ( [التحريم 3].
 و عليه فأهل السنة يثبتون لله عز و جل يدين حقيقيتين من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل .

- صفة النفس -

( و قوله تعـالى إخبـارا عن عيسى- عليه السلام -  أنه قال : ( تعلم ما في نفسي و لا أعلم ما في نفسك( (1) .

(... الشرح...
صفة النفس (2) ثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع، و من أدلتها :

· ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ( [ الأنعام 54] .

· (  تعلم ما في نفسي و لا أعلم ما في نفسك ( [ المائدة 116] .
· " سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه " [رواه مسلم] .
و عليه نثبت لله عز و جل  نفسا تليق به تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل .
- صفة المجيء و الإتيان -

( و قوله سبحانه ( و جاء ربك ( (3)، و قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ( (4).

(... الشرح...

صفة المجيء و الإتيان من الصفات الفعلية، و من أدلتها  :

· ( و جاء ربك و الملك صفا صفا  ( [الفجر21] . 

· ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض ءايات ربك ( [الأنعام 158] .
· " حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين " [متفق عليه] .
و عليه فنثبت لله عز و جل مجيئا و إتيانا يليق به تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل .

شبهات و جوابها  :

قالوا : (و جاء ربك ( أي أمر ربك لقوله تعالى ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ( ، و يرده قوله تعالى ( و جاء ربك و الملك صفا صفا ( فعطف مجيء الملائكة على مجيء الرب يدل على أن كلا المجيئين حقيقي، و أن مجيء الرب غير مجيء الملائكة للمغايرة بينهما بحرف العطف، ثم إن أمره هو كلامه لقوله تعالى ( و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ( فكيف يأتي الكلام و هو صفة و لا يأتي موصوفها ؟؟ و أيضا في قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض ءايات ربك ( تغاير بين إتيانـه تعالى و إتيان الملائكة و إتيان الآيات، فما المانع أن يذكر إتيان أمره ؟؟ !!! .

     و اعلم – رحمني الله و إياك – أن الإتيان و المجيء إذا قصد به مجيء الرحمة أو الأمر أو الآيـات أو العذاب و نحو ذلك فإنه يقيد به مثل قوله تعالى ( أتى أمر الله ( ، و إن أضيف لله فعلى وجهين :

· أن يطلق بلا قيد فالمراد منه إتيان الله  تعالى حقيقة .

· أن يقيد الفعل بمفعوله كقوله تعالى ( فأتى الله بنيانهم من القواعد ( فقيّد هذا الإتيـان بالمفعول و هو البنيان، و لا يظن عاقل أن يأتي الله تعالى بنفسه من أساس البنيان !!! .
- صفة الرضا -

( و قوله تعالى : ( رضي الله عنهم و رضوا عنه ( (1) .

(... الشرح...

صفة الرضا صفة فعلية، و من أدلتها :

· ( رضي الله عنهم و رضوا عنه ( [المائدة 139].

· ( و إن تشكروا يرضه لكم ( [الزمر 7].
· ( و رضيت لكم الإسلام دينا ( [المائدة 3] .
· " إن الله يرضى لكم ثلاثـا و يكره لكم ثلاثـا، يرضى لكم أن تعبدوه و لا تشركوا بـه شيئـا و ... " [رواه مسلم ].
و عليه نثبت لله تعالى صفة الرضا، و أنه يرضى حقيقة رضا يليق به تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل .

- صفة المحبة –
( و قوله تعالى :( يحبهم و يحبونه (  (1).

(... الشرح...

 صفة المحبة من الصفات الفعلية، ومن أدلتها (2) :

· (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله( [آل عمران 3].

· (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ([الصف 4].
· (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه( [المائدة 54] .
· " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله" [متفق عليه].
فنثبت لله تعالى المحبة، و أنه تعالى يحب حقيقة حبا يليق به تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تمثيل و لا تكييف .

شبهات و جوابـها :
1. قالوا : المحبة هي لين الراحم و رقته للمرحوم، و اللين و الرقة صفتا نقص، و يجاب عليهم : هذا التعريف الذي ذكرتموه  هو من آثار المحبة، و أما المحبة فهي أمر غريزي لا يفسر بأكثر من لفظه، ثم إن المحبة تختلف باختلاف إضافتها،  فليست محبة المخلوق كمحبة الخالق( ليس كمثله شي(، كمـا أنه لا يُسلّم لهم أنّ اللين و الرقة من صفات النقص .
2. قالوا : الحب لا يكون إلا بين متجانسين !!، و هذا باطل فقد يحب الإنسان بيتا استراح فيه، كما أن من الحيوانات ما يُحِب و يُحَب، و في الصحيح " أحد جبل نحبه و يحبنا " .
3. قالوا : المحبة المراد منها الثواب، و يجاب عليهم بأن هذا من التفسير بالأثر و المترتب، و يرده أيضا قوله تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ( فبما تفسر المحبة الأولى ؟ !! . 
- صفة الغضب -

( و قوله تعالى في الكفار :( و غضب الله عليهم ( (3) .
(... الشرح...

الغضب صفة فعلية، و من أدلتها :

· (و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه([النساء 93] .

· (و غضب الله عليهم و لعنهم ([الفتح 6] .
· " إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي " [متفق عليه] .
فنثبت لله تعالى غضبا حقيقيا يليق به تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل .

شبهات و جوابـها :

1. قالوا : الغضب هو غليان الدم في القلب و انتفاخ الأوداج و احمرار الوجه، فيقال لهم : هذه آثار الغضب، ثم هذا الذي ذكرتموه هو من غضب المخلـوق، و أما غضب الخالق فـ(   ليس كمثله شيء ( .
2. قالوا : الغضب هو إرادة الانتقام، فيقال لهم :لم قلتم هذا ؟ قالوا : فرارا من التمثيل و التشبيه !! ، فيقال لهم : قد وقعتم فيما فررتم منه، فقولكم " إرادة كذا " تمثيل أيضل، لأنه قد يقال " الإرادة هي ميل المريد إلى حصول منفعـة أو دفع مضرة، فإن قلتم : هذه إرادة المخلوق، فيقـال لكم : و ذلك غضب الخالق( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ( . 
3. قالوا : الغضب هو الانتقام، و جوابه أن الانتقام من آثار الغضب، و في قوله تعالى ( فلما ءاسفونا انتقمنا منهم ( [الزخرف 55]مغايرة بين الأسف(1) و هو الغضب و بين الانتقام الذي هو نتيجة للغضب .
- صفة السخط -

( و قوله تعالى ( اتبعوا ما أسخط الله (  (2).

(... الشرح...

صفة السخط(3) من الصفات الفعلية ، و من أدلتها :

· (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله( [محمد 28] .

· (ترى كثير منهم يتولون الـذين كفروا لبئس ما قدمت لهـم أنفســهم أن سـخط الله عليهم ([المائدة80] .
· " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ... " [رواه مسلم] . 
و عليه نثبت لله تعالى سخطا حقيقيا لائقا به تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل .

- صفة الكراهة -

( و قوله تعالى ( كره الله انبعاثهم ( (1).
(... الشرح...
صفة الكراهة من الصفات الفعلية، و من أدلتها :

· (و لكن كره الله انبعاثهم( [التوبة 46] .

· (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها( [الإسراء 38] .
· " إن الله كره لكم قيل و قال و كثرة  السؤال ..." [متفق عليه] .
و عليه فنثبت لله تعالى كراهة حقيقية لائقة به تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل .

ذكر بعض الصفات الإلهية في السنّة النبوية

- صفة النـزول -

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :
     و من السنة قول النبيّ – صلى الله عليه و آله و سلم – : " ينـزل ربنا تبارك و تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا " .

(... الشرح...

بعد أن ذكر المصنف – رحمه الله – بعض الصفات الإلهية من القرآن، عقبها بصفات أخرى من السنّة، و بدأ بصفة النـزول إلى السماء الدنيا(2)، و هي صفة فعلية، و من أدلتها :

· " ينـزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول : من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له " [متفق عليه] .

فنثبت لله عزّ و جلّ نزولا حقيقيا لائقا به تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل .

شبه و جوابـها : 

1. قالوا : الذي ينـزل هو ملك من الملائكة بدليل ما روى النسائي عن أبي هريرة مرفوعا  :" أن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا  يقول : هل من داع فيستجاب له ... "، و يرد عليهم بأنّ  النـزول في ثلث الليل الأخير، و في هذا الحديث " شطر الليل "، و قوله " ينـزل ربنا " فيه إضافة الفعل لله تعالى، و قوله " من يدعوني ...من يسألني ... من يستغفرني ... "  و الملك لا يجوز له أن يقول هذا، على أن حديث النسائي شاذ لا يثبت (1) .
2. قالوا : النازل هو أمر الله، و هذا باطل لأن أمر الله ينـزل دائما، لا يختص نزوله بوقت دون وقت.
3. قالوا : النازل هو رحمة الله، و هذا كسابقه، فالرحمة لا يختص نـزولها بوقت دون وقت .
- صفة العجب –
( و قوله : " يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة "(2) .
(... الشرح...

صفة العجب من الصفات الفعلية، و من أدلتها : 

· ( بل عجبت و يسخرون  ( (3) [الصافات 12] .

· " لقد عجب الله عزّ وجلّ من فلان و فلانـة "[رواه مسلم، و رواه البخاري بزيادة " أو ضحك "] .
و عليه فنثبت لله تعالى عجبا حقيقيا لائقا به تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل .

- صفة الضحك -

( و قوله : " يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة "(4) .

(... الشرح...

الضحك من الصفات الفعلية، و من أدلتها : 

· " يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد " [متفق عليه] .

· حديث آخر من يدخل الجنة، و فيه : " فيقول : أي رب لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه ..." [متفق عليه].
و عليه نثبت لله تعالى ضحكا حقيقيا لائقا به تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل .

شبه و جوابـها :

قالوا : العجب و الضحك بمعنى الرضا، و المراد منها الثواب أو إرادة الثواب، و يجاب عليهم : أن هذا صرف للنص عن ظاهره، و إثبات لمعنى خلاف الظاهر بلا علم، و مخالف لقول السلف ، و هؤلاء ما قالوا قولهم هذا إلا فرارا من التمثيل و التشبيـه، فيقال لهم : و للإنسان إرادة أيضا، بل و للجدار إرادة قال تعالى ( فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه ( [الكهف 77]، فإن قالوا : تلك إرادة المخلوق، قيل لهم : وهذا عجب     و ضحك الربّ ( ليس كمثله شيء ( .

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     فهذا و ما أشبهه مما صحّ سنده و عُدّلت رواته، نؤمن به و لا نرده و لا نجحده، و لا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، و لا نشبهه بصفات المخلوقين، و لا بسمات المُحدَثين(1)، و نعلم أن الله – سبحانه و تعالى – لا شبيه له و لا نظير ( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ( و كل ما تخيل في الذهـن أو خطر بالبال فإن الله  تعالى  بخلافه .

(... الشرح...

     ما مر من الصفات الإلهية، و غيرها مما لم يذكره المصنف – رحمه الله تعالى – كصفة العيـنين و القدم و الحياة و الرحمة ... فإن الواجب على المسلم الإيمان و التصديق بها، و أن لا يردها بجحد أو تكذيب، و لا يحرفها عن المراد بها برأي أو صرف لها عن معانيها، و كذا لا يشبهها بصفات المخلوقين المحدثين، بل يؤمن بها كما وردت بلا تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل، و اشترط المصنف قي الصفات الثابتة بالسنّة أن تثبت أحاديثها بالشروط المعروفة عند أهل الحديث، و لا يشترط التواتر كما ادعاه بعضهم .

و اعلم – علمني الله و إياك – أن الله لا مثيـل له و لا نظير و لا كفؤ، و ليس لأحـد أن يتخيـل كيفيـة صفـات الله تعالى، لأنه ما تصور كيفيةً إلا و رب العزة بخلافها ( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ( .

     ثم ذكر المصنف – رحمه الله – صفاتـا حرفها أهل التعطيل عن حقيقتها خوفـا من التمثيل و التشبيـه، فقال :
- صفة الاستواء -

( و من ذلك قوله - تعالى -( الرحمن على العرش استوى (  .

(... الشرح...

     استواء الرحمن جلّ جلاله على عرشه مذكور في الكتاب الكريم  صريحا  في سبعة مواضع :

 الأعراف 53 ، يونس 3 ، طـه 5 ، الحديد 4 ، السجدة 4 ، الرعد 2 ، الفرقان 59 .

و جاء في السنة : " لما خلق الله الخلق، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي "[ هذا لفظ البخاري ].

العرش لغـة : سرير الملك كقوله تعالى عن ملكة سبأ :( و لها عرش عظيم ( [ النمل 23] .

و اصطلاحـا  : هو العرش العظيم الذي استوى عليه رب العزة تبارك و تعالى .

     و العرش أعـظم المخلوقات، و له قوائـم، و يحمله من الملائكة ثمانية ( و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ( ، و في الحديث المرفوع " أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله  عزّ وجلّ من حملة العرش، إن ما بين شحمـة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام " [رواه أبو داود بسند صحيح] ، و قد ذُكر في القرآن في مواضع كثيرة  منها :

· ( ذو العرش المجيد( [البروج 15] .

· (رفيع الدرجات ذو العرش( [غافر 15] .
· (لا إله إلا هو رب العرش الكريم( [المؤمنون 116] .
· ( و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ( [الحاقة 17 ] .
· " إذا سألتم الله الجنة، فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة و فوقه عرش الرحمن " [رواه أحمد بسند صحيح] .
· دعاء الكرب و فيه :" ... لا إله إلا الله رب السموات و رب الأرض رب العرش الكريم " [متفق عليه].
· " ... فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ..." [متفق عليه] .
فأهل السنة السلفيون يثبتون استواء الله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله و عظمته من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل، و سيأتي مزيد كلام عن هذه الصفة .

- صفة العلو -

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :
     و قوله تعالى ( أأمنتم من في السماء(  .

 و قول النبي- صلى الله عليه و آله و سلم -  :" ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك  "(1) . 

 و قال للجارية : " أين الله ؟، قالت :في السماء ، قال :اعتقها فإنها مؤمنـة "رواه مالك بن أنس و مسلم و غيرهما من الأئمة  (2).
 و قال النبي- صلى الله عليه و آله و سلم -  لحصين : " كم إلها تعبد ؟، قال : سبعة ؛ ستة في الأرض وواحدا في السماء، قال : من لرغبتك و رهبتك ؟، قال : الذي في السماء، قال : فاترك الستة و اعبد الذي في السماء و أنا أعلمك دعوتي، فأسلم، و علّمه النبي – صلى الله عليه و آله و سلم -  أن يقول : اللهم ألهمني رشدي و قني شر نفسي " (3) .

 و فيما نقل من علامات النبيّ – صلى الله عليه و آله و سلم -  و أصحابه في الكتب المتقدمة : " أنهم يسجدون بالأرض و يزعمون أن إلههم في السماء " .

 و روى أبو داود في سننه أن النبيّ – صلى الله عليه و آله و سلم -  قال :  " إن ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا و كذا ... " و ذكر  الخبر إلى قوله : " و فوق ذلك العرش، و الله سبحانه فوق ذلك"(1) .

      فهذا و ما أشبهه مما أجمع السلف – رحمهم الله – على نقله و قبوله، و لم يتعرضوا لردّه و لا تأويلـه و لا تشبيهه و لا تمثيله .

(... الشرح...
     صفة العلو ثابتة لله تعالى بالكتاب و السنة و الإجماع و الفطرة، و قد تنوعت دلالة القرآن عليها : 

· بلفظ العلو، و منـه قوله تعالى( سبح اسمك ربك الأعلى ( [الأعلى 1] .

· بلفظ الفوقية، و منـه قوله تعالى( و هو القاهر فوق عباده( [الأنعام 18] .
· نـزول الأشياء منه، و منـه قوله تعالى(  إنا أنـزلناه في ليلة القدر( [القدر 1] .
· صعود الأشياء إليه، و منـه قولـه تعالى( إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه( [فاطر 10] .
· أنه في السماء، و منـه قوله تعالى( أأمنتم من في السماء ([الملك 16] .
و العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام(2) :

1. علو فوقية(3): فهو – تبارك و تعالى – عالٍ بذاته على جميع خلقه، بائن منهم، قد أحاط بكل شيء علما، و من أدلة هذا القسم قوله تعالى ( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ( [الملك 16].
2. علو قهـر  : فالله عزّ وجلّ لا منـازع و لا مغالب لـه و لا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، و من أدلته قوله تعالى ( و هو القاهر فوق عباده ( [الأنعام 18] و قوله ( ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ( [هود 56] .
3. علو شـأن : فهو – سبحانه و تعالى – لـه جميع صفات الكمال و صفات النقص عنه منـتفية، فـتعالى في أحـديته، و في عظـمته، و في صمديـه، و في كمـال قيوميته     و كمال حكمته، و عـدله، و غناه، فسبحانه و بحمده  (وله المثل الأعلى في السموات     و الأرض و هو العزيز الحكيم( [الروم 26] . 
فأهل السنة السلفيون يثبتون لله تعالى علوا لائقا به من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل .

     و أدلة العلو من الكتاب و السنة كثيرة جدا، و أما من أقوال الصحابـة  و تابعيهم فلا تحصى (1)، و أما أهل البدع المنكرين للعلو فعلى قسمين : 

· قوم قالوا : إن الله ليس بخارج العلم و لا داخله و لا متصل به و لا منفصل عنه و لا مباين و لا محايث و لا فوق و لا تحت !!، فهؤلاء وصفوا الله بالمتقابلين، و هذا وصف للعدم المحض .
· و آخرون قالوا : هو في كل مكان ، حال بذاته فيه ، فيقال لهم : قبل خلق الخلق كان الله و لا شيء معه، فبعد خلقهم أين هو ؟، و لك في جوابهم حالة من ثلاث : 
· خلق خلقه في نفسـه، و هذا كفر .

· خلقهم خارجا منه ثم حل فيهم، و هذا حكمه كسابقه .
· خلقهم خارجا منه ثم ما حل فيهم، و هذا هو الحق .
شبهات و جوابـها :

1. قالوا  : أنتم تـثبتون لله صفة العلو، و أنه عال بذاته و هذا يستلزم الجسمية و الجهة، و أنه محدود تعالى الله عن قولكم !!، و الجواب : يا معشر المبتدعة ! هل لازم الـحق حـق أم باطل ؟!، هو حق بلا مرية .. ثم ؛ ماذا تريدون من الحد و الجهة و الجسم ؟، إن أردتم بالحدّ أن مخلوقا من مخلوقاته محيط به فهذا باطل  لا نُقِـرُّه، و إن أردتم أنـه تعالى بائن من خلقه فهذا حق، و إن كان مرادكم بالجهة أن لله  تعالى جهة تحيط به فهذا باطل، و إن أردتم أن لله جهة علو لا تحيط به فهذا حق، و إن أردتم بالجسمية أنه تعالى أجزاء و أبعاض فهذا عين الباطل، و إن أردتم بـها أنه تعالى قائم بنفسه متصف بصفات لائقة به فهذا حق نُقر به، على أنّ أهل السنة السلفيين لا يطلقون على الله تعالى هذه الألفـاظ و لا ينفونـها  لعدم ورود النص بذلك .
2. قالوا : إن الله في كل مكان، و الدليل قوله تعالى  ( و هو الذي في السماء إله و في الأرض إله ( [الزخرف 84]، و يجاب عليهم بأن "إله " بمعنى معبود، و التقدير : و هو الذي في السماء معبود و في الأرض معبود .
3. قالوا : قوله تعالى( أأمنتم من في السماء ( ظاهره أن السماء محيطة به تعالى لأن "في " للظرفية، و هذا القول باطل، و أما الظاهر من الآية فعلى قولين لأهل العلم :
· السماء بمعنى العلو، و في قواميس اللغة : كل ما علاك فهو سماء ، و نظير ذلك قوله تعالى( أنزل من السماء ماء( [الرعد 17] ، و المطر إنما ينـزل من السحاب .

· "في" بمعنى "على"، و هذا كقوله تعالى ( فسيحوا في الأرض( [التوبة 2]،           و قولـه( و لأُصلبنكم في جذوع النخل ( [طـه 71]، و المعـنى : على الأرض، و على جذوع النخل .
استواء الربّ عزّ و جلّ على عرشـه

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :
     سئل الإمام مالك بن أنس – رحمه الله – فقيل له :

يا أبا عبد الله(  الرحمن على العرش استوى (  كيف استوى ؟

فقال : " الاستواء غير مجهول، و الكيف غير معقول، و الإيمان به واجب، و السؤال عنه بدعة " 

ثم أمر بالرجل فأخرج .

(... الشرح...

     الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني من كبار تابعي التابعين، إمام دار الهجرة، و هذا الأثر ثابت عنه و عن شيخه ربيعة، وجوابه هذا قاعدة عامة في كل الصفات . 

     و الاستواء في اللغة على وجوه:

1. أن يتعدى فعله بـ "على" كقوله تعالى ( لتستووا على ظهوره ( [الزخرف 13]، تقول : استوى على الدابـة  أي : علا و استقر فوقها .
2. أن يتعدى بـ "إلى" كقوله تعالى ( ثم استوى إلى السماء ( [البقرة 29]، فالمعنى :  قصد إليها .(1) 
3. أن يتعدى بـ "الواو"، تقول استوى الماء و الخشبة، أي تساويـا. 
4. أن يكون الفعل مجرد من التعدية كقوله تعالى ( و لما بلغ أشده و استوى ( [القصص14]، و المعنى : كَمُل و تـمَّ.
     و الإمام مالك قال :" الاستواء غير مجهول " أي : غير مجهول المعنى، فهو بمعنى العلو و الاستقرار في لغة العرب، و بـه قال أئمة اللغة المعتبرين كأبي العباس ثعلب و الأخفش و غيرهما، و قال : " و الكيف غير معقول " أي : لا تدركه العقول بعلم كيفية ذاته و صفاته، و قال :" و الإيمان به واجب " فيجب الإيمان بصفة الاستواء و بما دلت عليه من معنى، قال : " و السؤال عنه بدعة " أي عن كيفية استوائه، و فيه النهي عن السؤال بـ"كيف" عن صفات الله، و بعد جوابه للسائل " أمر بالرجل فأخرج" و في رواية :" و أراك رجل سوء " و هذا حال أهل الأهواء أصحاب السوء كما في الحديث المرفوع : "و جعلت الذلة و الصغار على من خالف أمري " فهم أهل الذلة و الصغار، فخوفا من الإمام مالك – رحمه الله –  على الناس من فتنة هؤلاء المبتدعة أمـر بالرجل فأُخرج من مجالس العلم، و ليذهب المفتون إلى مثلـه و الشاك إلى سميه، و ما أحوجهم لدراسة قصة صبيغ بن عسل ...
شبهات و جوابـها : 

قالوا : " استوى" بمعنى استولى، كقول الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق         من غير سيف و دم مهراق

و يجاب عليهم من أوجه : 

· هذا البيت الشعري لا يعلم له قائل و هو غير موجود في دواوين الشعر العربي .

· و زعموا أن قائله هو الأخطل النصراني و هو يؤمن بحلول اللاهوت في الناسوت ..فيكون بيته وفق ما يعتقد .
· و قيل أن هذا البيت محرف، و صوابه :
بشر قد استولى على العراق     من غير سيف و لا دم مهراق

· و لو صح بيتهم هذا كما قالوه، فلا حجة فيه لهم، لأن من معاني الاستواء : الاستقرار، فبشرٌ هذا قد استقر على سرير ملك العراق .  

· أن يقال لهم : إن لامكم كنون اليهود، ردت حقا و أثبتت باطلا، لأنه يلزم من قولكم أن الله  تعالى لم يكن مستوليا على العـرش ثم استـولى عليه، و هذا يعني أنـه كان لغيره ، وجـاء في " اجتماع الجيوش "[ص144] من طريق داود بن علي قال :كنـا عند الأعرابي فأتـاه رجل فقال :ما معنى قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ( ؟، قال : هو على عرشـه كما أخبر، فقال: يا أبا عبد الله ! إنما معناه استولى، فقال : اسكت ! لا يقال: استولى على الشيء أو يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل " استولى" كما قال النابغة :

إلا لمثلك أو من أنت سابقه       سبق الجواد إذا استولى على الأمد(1) .

ما جاء في صفة الكلام 

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى – عليه السلام – منه من غير واسطة، و سمعه جبريل – عليه السلام – و من أذن له من ملائكته و رسله .

     و أنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة و يُكلمونه، و يَأذن لهم فيزورونه، قال الله تعالى ( و كلّم اللهُ موسى تكليما( (2)، و قال سبحانه ( يا موسى إني أنا اصطفيتك على الناس برسالاتـي و بكلامي( (3) ، و قال سبحانه ( منهم من كلم الله( (1)، و قال سبحانه ( و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب( (2) ، و قال سبحانه (  فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك( (3)، و قال سبحانه ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني( (4)و غير جائز أن يقـول هذا أحد، و قال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنـه -  : " إذا تكلم الله بـالوحـي سمع صوتـه أهل السمـاء " روى ذلك عن النبيّ – صلى الله عليه و آله و سلّـم –  (5)،  و روى عبد الله بن أُنيس عن النبيّ – صلى الله عليه و آله و سلم – أنـه قـال : " يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بـُهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قَرُب : أنا الملك، أنا الديان "(6) رواه الأئمة و استشهد به البخاري، و في بعض الآثار: " أن موسى – عليه السلام – ليلة رأى النار فهالته، ففزع منها، فناداه ربه : يا موسى !، فأجاب سريعا استئناسـا بالصوت فقال : لبيك لبيك، أسمع صوتك و لا أرى مكانك، فأين أنت ؟، فقال : أنـا فوقك و أمامك و عن يمينك و عن شمالك، فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال: كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك ؟، قال: بل كلامي يا موسى" (7).
(... الشرح...
     صفة الكلام من الصفات الإلهيـة، و هي صفة فعلية ذاتية باعتبارين، و أدلتها كثيرة في الكتاب و السنّـة، و أهل السنة السلفيون يثـبتون لله تعالى صفة الكلام، و أنه تعالى يتكلم حقيقـة بحرف و صوت مسموع، متى شاء و بما شاء و كيفما شاء من غير تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل .

    و من الأدلة على أنه تعالى يتكلم :

· (و من أصدق من الله قيلا(  [النساء 122] .

· (و كلم الله موسى تكليما ( [النساء 164] .
· (و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ( [التوبة 6] .
· (و لما جاء موسى لميقاتنا و كلمه ربه(  [الأعراف 143] .
     و في قوله تعالى ( و كلم اللهُ موسى تكليما ( ما يدل على أن الكلام كلام حقيقي، و هو المصدر المؤكد "تكليما" و هو ناف لاحتمال المجاز .

     و من الأدلة على أن كلامه تعالى بحرف و صوت :

· (و إذ قال الله يا عيسى بن مريم( [المائدة 116] .

· (و ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة( [الأعراف 22] .
· (و يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين( [القصص65] .
· و في الحديث " .. فينـاديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك، أنا الديان "  .
فقولـه : (يا عيسى(  و ( ماذا أجبتـم المرسلين ( و ( ألم أنهكما ..( و " أنا الملك ..." فهذه كلمـات و حروف .

     و من الأدلة على أن كلامه مسموع :

· الأدلة السابقة .

·  (و إذ نادى ربك موسى أن آت القوم الظالمين ( [ الشعراء 10] .
فالله تعالى نادى موسى، و نادى أبوينا آدم و حواء، و النداء لا يكون إلا مسموعا .

     و من الأدلة على أنه تعالى يتكلم متى شاء و بما شاء : 

· (و لما جاء موسى لميقاتنا و كلمه ربه( [الأعراف 143] .

· (و يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين( [القصص 65] .
و هذا يفيد بأن كلامه تعالى متعلق بمشيئته، فإنه تعالى ما كلم موسى إلا لما جاء إلى ميقات ربه، و يوم القيامة ينادي هؤلاء سائلا إياهم – و هو أعلم – عن إجابتهم المرسلين، ثم إن الكلام لموسى غير الكلام لهؤلاء و هو غير ما قاله لعيسى و هذا ما يدل على أنه يتكلم بما شاء .

     و من الأدلة أنه تعالى يتكلم كيفما شاء : 

· (و ناديناه من جانب الطور الأيمن و قربناه نجيا(  [مريم 52] .

فقوله ( ناديناه ( من المناداة و النداء، و ( نجيا ( من المناجاة، و إنما تكون المناداة للبعيد، و المناجاة للقريب ، فهو سبحانه و تعالى يتكلم كيفما شاء مناداة أو مناجاة أو كيف شاء  تبارك و تعالى .

     و اعلم – رحمني الله و إياك – أن الكلام صفة كمال، و ضدها من صفات النقص البكم، و وصف الربّ بصفات النقص طعن في ربوبيته، و لهذا وصف الله تعالى العجل لعباده بصفات النقص إبـطالا لألوهيته قال تعالى ( و اتخذ قوم موسى من بعـده من حـليهم عجـلا جسدا لـه خوار ألم يـروا أنه لا يكلمهم و لا يـهديهم سبيلا( [ الأعراف 148]، و قال : ( أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا و لا يملك لهم ضرا و لا نفعا ([طـه 89]، و تنبَّـه – حفظك المولى – إلى أن قوم موسى ما قالوا له : و كذلك ربك لا يتكلم، كما يقول أهل الإعتزال و التمشعر .
شبهات و جوابـها : 

1. قال الله تعالى :( فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة( [القصص30]، قالوا : وهذا يدل أن الله خلق الكلام في الشجرة فسمعه موسى منها، و يجاب عليهم بأن هذه الآية كقول القائل :" سمعت كلام زيد من البيت" فكلام زيد خرج من البيت، و لا يفهم عاقل أن البيت هو المتكلم، ثم لا يجوز للشجرة  أن تقـول لموسى : ( يا موسى إني أنـا  الله رب العالمين ( [ القصص 30 ] ، بل هذا كلام الله ربّ العالمين .
2. قالوا : يلزم من وصفه تعالى بالكلام، أن كلامه يماثل كلام المخلوقين و يشبهه، و أنه تعالى يتكلم بلسان و شفتين، و يجاب عليهم بأن أهل السنة لا يكيفون صفات الله تعالى و لا يمثلونـها  بصفات المخلوقين ( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير (، كما أنه لا يلزم من الكلام أن يكون بما ذكرتم،  قال تعـالى  ( اليوم نختم على أفواههم و تكلمنـا أيديهم و تشهد أرجلهم ( [ يس 65]، و قال ( و قالوا لجلودهم لم شهـدتم علينا قالوا أنطقـنا الله الذي أنطق كل شيء( [ فصلت 21] فإننا نـؤمن أن الأيدي و الأرجل و الجلود ستتكلم، فهذا في المخلوق فكيف بالخالق تعالى ؟؟ .
3. قالوا : الكلام هو الكلام النفسي أو المعنى القائم بالنفس و الدليل قوله تعالى ( و يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ( [ المجادلة 8] فسماه قولا، و أيضا قول الشاعر :
        إن الكلام لفي الفؤاد و إنما         جعل اللسان على الفؤاد دليلا

     و يجاب عليهم : الكلام في اللغة العربية لا يطلق على ما في النفس بل على المُتَلفظ به، و قوله تعالى ( و كلم اللهُ موسى تكليما(  يؤكد أن الكلام ليس المراد به النفسي، و قوله (و أنا اخترتك فاستمع لما يوحى( دليل على أن كلامه تعالى بصوت  مسموع سمعه موسى لا كلاما نفسيا، و أما ما استدللتم به فالقول في الآية مقيد بالنفس فيحمل على ما قُيِّد بـه، و أما الشعر فليس بحجة لجهالة قائلـه، و هل تصح نسبته إليه ؟، و هو قولُ واحد و لا تحتجون بـه، على أنـه قيل بأنـه مـحرف و صوابه :

     إن البيان لفي الفؤاد و إنما       جعل اللسان على الفؤاد دليلا . 

فائـدة  :  قول المصنف "متكلم بكلام قديم" من الأمور المنتقدة في هذا المختصر، فظاهره أن كلامه تعالى قديم النوع و الآحاد، و أهل السنة السلفيون إنما يقولون إن كلامـه قديم النوع و الأصل فهو سبحانـه لم يَزَل و لا يزال متكلما، و حادث الآحاد و المفردات فهو سبحانـه  يتكلم متى شاء و كيف شاء و بما شاء، فصفة الكلام عندهم ذاتية فعلية كما سبق بيانـه .

القـرآن  كلام الله غـير مخـلوق

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و من كلام الله سبحانـه القرآن العظيم، و هو كتاب الله المبين، و حبلـه المتين، و صراطـه المستقيم، و تنـزيل ربّ العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيـد المرسلين، بلسان عربي مبين، مُنَـزل غير مخلوق، منه بـدأ و إليه يعود .

     و هو سور محكمات، و آيات بينات، وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول و آخر، و أجـزاء و أبعـاض، مَتلُو بالألسنـة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم و متشابه، و ناسخ و منسوخ، و خـاص و عـام، و أمر و نهي ( لا يأتيه الباطل من بين يديـه و لا من خلفـه تنـزيل من حكيم حميد( (1) و قولـه تعالى ( قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتـوا  بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلـه و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا ( (2).

     و هذا هو الكتاب العربي الذي قال فيـه الذين كفروا ( لن نؤمن بهذا القرآن(  (3)، و قال بعضهـم ( إن هذا إلا قول البشر( (4) فقال الله ( سبحانه سأصليه سقر( (5)، و قـال بعضهم : هو شعر، فقـال الله تـعالى( و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له إن هـو إلا ذكر و قرآن مبين( (6)، فلمـا نفى الله عنه أنه شعـر و أثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لُب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات و حروف و آيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنـه شعر .

و قال  عزّ وجلّ ( و إن كنتم في ريب مما نـزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءكم من دون الله ( (7) و لا يجوز أن يتـحداهم  بالإتيان بمثل ما لا يُدرى ما هو و لا يُعقل .

و قال تعالى ( و إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إئت بقرآن غير هذا أو بدله  قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي( (8)  فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تُتلى عليهم .

و قال تعالى :( بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتـوا العلم(   (9)، و قال تعالى ( إنه لقرآن كريم في
كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون( (10)عد أن أقسم على ذلك .

و قال تعالى ( كهيـعص ( (11)،(  حم عسق ( (12) ، و افتتح تسعا و عشرين سورة بالحروف المقطعة .

و قال النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم -  : "من قرأ القرآن فأعـربه، فلـه بكل حرف منه عشر حسنـات، و من قـرأه و لحن فيه فلـه بكل حرف حسنة "(13) حديث صحيح، و قال – عليـه الصلاة و السلام - : " اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمـون حروفه إقامـة السهم لا يجاوزُ تراقيهم يتعجلون أجـره و لا يتـأجلونه " (14) ، و قال أبو بكر و عمر - رضي الله عنهما -  : " إعراب القرآن أحبُّ إلينـا من حفظ بعض حروفـه "(1)، و قال عليّ - رضي الله عنه - : "من كفر بحرف منه فقد كفر به كله"(2) ، و اتفق المسلمون على عدّ سـور القرآن و آيـاته و كـلماته و حروفه، و لا خـلاف بين المسلمين في أنّ من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، و في هذا حجة قاطعة على أنه حروف . 

(... الشرح...

     و من كلام الله تعالى هذا القرآن الكريم .

     و أهل السنّـة السلفيون يقولـون إنـه كلام الله المعجـز المنـزَّل على نبينا محمد – صلى الله عليه و آله و سلم -  بلسان عربي مبين، و هو غير مخلوق، منه بدأ  بلا كيفية قولا (3)، و إليه يعود، و أنه متلُوٌ بالألسن، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف .

     و أدلة هذا متكاثرة في الكتاب و السنّـة  ، و من ذلك :

· الدليل على أن القرآن كلام الله : قال تعالى ( و إن أحد من المشركين استجارك  فأجره حتى يسمع كلام الله ( [التوبة 6] و المراد بـ "كلام الله" القرآن باتفاق المسلمين .
· الدليل على أنه منـزل باللسان العربي :قال الله تعالى ( نـزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ( [الشعراء 193-195] .
· الدليل على أنه معجز : قال تعالى ( قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا ( [ الإسراء 88] ، و قال ( قل فأتوا بسورة مثله( [ يونس 38] فهو القرآن المعجز الذي أعجز  الله به العرب مع فصاحتهم، و شدة عداوة الكفار منهم لـه على أن يأتوا بمثله .
· الدليل على أنه غير مخلوق: قال تعالى ( ألا له الخلق و الأمر ([ الأعراف54]، فغَـايَر الله تعالى بين الخلق و الأمر، و هو القائل عن كتابه ( و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا( [الشورى 52]، فهو من أمر الله لا من خلقه ..فتنبه !! .
· الدليل على أنه بـدأ من الله تعالى : قال تعالى ( تنـزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم([الزمر1] ، و قال (قل نزله روح القدس من ربك بالحق( [النحل 102] ، و هذا فيه ردٌّ على القائلين بأن القرآن بدأ من محل خلقه الله  .
· الدليل على أنه إلى الله يعود : قال النبيّ – صلى الله عليه و آله و سلم - : "... و ليُسرَى على كتاب الله عزّ وجلّ في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية"[رواه ابن ماجه بسند على شرط مسلم] ، فالقرآن يُرفع في آخر الزمان من الصدور و المصاحف، و لا حول و لا قوة إلا بالله .
و المصنف – رحمه الله تعالى – حشد أدلة كثيرة ليثبت أن القرآن الكريم حروف و كلمات، و منهـا :

· ( إن هذا إلا قول البشر ( و قول البشر كلمات و حروف .
· ( و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له إن هو إلا ذكر و قرآن مبين ( و الشعر كلمات و حروف .
· ( قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ( و لا يتحداهم بأمر مجهول لا يعقلونه .
· ( و إذا تتلى عليهم آياتنا بينات ( و المتلوُّ حروف و كلمات .
· ( كـهـيـعص ( و غير ذلك من الحروف المقطعة مما افتتح الله تعالى بـه بعض السور، فهي حروف .
· و في الحديث : "اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفـه إقامـة السهم لا يجاوز تراقيهم..."، و حديث ابن عمر  المتفق عليه "إن هذا القرآن نـزل على سبعة أحرف" .
شبـهات و جوابـها : 

1. قالوا : القرآن مخلوق لقوله تعالى ( إنا جعلناه قرآنا عربيا ( [الزخرف 3] ، فـ"جعل" أي خلق، و يجاب عليهم أن "جعل" يختلف معناها بحسب تعديتها .
· إن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى "خلق" كقوله تعالى ( و جعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم ( [الأنبياء 31] .

· و إن تعدت إلى مفعولين فلا تكن بمعنى "خلق" كقوله تعالى ( و قد جعلتم الله عليكم كفيلا ( [النحل91] و قوله ( و لا تجعلوا الله عـرضة لأيمانكم ( [ البقرة 224] و قوله ( إنا جعلناه قرآنا عربيا ( .
2. قالوا : قال تعالى ( الله خالق كل شيء( [ الرعد 16]، و القرآن شيء فهو مخلوق .

و يجاب عليهم : قال تعالى عن الريح المدمرة ( تدمر كل شيء بأمر ربـها( ثم قال ( فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ([الأحقاف 25] و المساكن شيء، فيكون المعنى أنها تُدمر كل شيء قابل للتدمير، و قال تعالى عن ملكة سبأ (و أوتيت من كل شيء( [النمل 23] و هي لم تُؤتَ ملك سليمان – عليه السلام – فيكون المعنى أنها أوتيت ما يليق بالملوك و أنّ ملكها كامل في كل ما يستحقه الملوك، فقوله تعالى ( الله خالق كل شيء( أي خالق كل شيء يستحق الخلـق، فكل شيء موجود سواه فهو مخلوق، فيخرج بذلك الربّ تعالى و صفاتـه، و القرآن من كلامه تعالى ..و كذا قوله تعالى ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله ( [الأنعام 19] فالله شيء و هـو سبحانه لا يدخل في ما استـدلوا به اتفاقا .

3. قالوا : كل ما أضافه الله تعالى لنفسه فهو للتشريف، و إضافـته تعالى القرآنَ لنـفسه من هذا الباب، و لـه نظائر كبيت الله و ناقـة الله و رسول الله، فهو مخلوق كنـظائره، و يُجاب عليـهم بأن ما أضافه الله تعالى لنفسه قسمان :

· صفـات : كالعلم و القدرة و الكلام و اليد و غيرها، فهذه صفاته و هي غير مخلوقة .

· أعيــان: كالبيت و الرسول و الناقة، فمثل هذا مخلوق و هو للتشريف .
فائـدة :  قال تعالى (فأجره حتى يسمع كلام الله ( [التوبة 6]، و قال ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ( [التكوير 19-20]، و قال ( إنه لقول رسول كريم و ما هو بقول شاعر([الحاقة 40-41] ، ففي الآية الأولى أضاف القرآن لنفسه تعالى، و في الثانية لجبريل – علـيه السلام -، و في الثالثة للنبيّ – صلى الله عليه و آله و سلم -، فإضافته لنفسه تعالى هي إضافة إنشاء و ابتداء، و إضافتـه لجبريل و للنبي – صلى الله عليه و آله و سلم – إضافة تبليغ . 

رؤية المؤمنين لله تعالى  يوم القيامة

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و المؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم و يزورونه و يكلمهم و يكلمونه، قال الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربـها ناظرة( (1) و قال تعالى ( كلا إنـهم عن ربـهم يومئذ لمحجوبون ( (2) فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضى، و إلا لم يكن بينهما فرق، و قال النبيّ – صلى الله عليه و آله و سلم - : "إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته "(3) حديث صحيح متفق عليه، و هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي ، فإن الله تعالى لا شبيه لـه و لا نظير.
(... الشرح...
     رؤيـة الله تبارك و تعالى في الحيـاة الدنيا طلبهـا كليم الله موسى – عليه السلام – فقال لـه الله تبارك و تعالى ( لن تراني ( [الأعراف 143]، و أمـا في الآخرة فقد تواترت الأدلـة على رؤيـة المؤمنين لربهم جلّ و علا، منها :

· (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربـها ناظرة( [القيامة 21-22].
· (على الأرائك ينظرون( [المطففين23]، و أعظم نعمة هي نعمة النظر إلى وجه الله تبارك و تعالى .
· (كلا إنهم عن ربـهم يومئذ لمحجوبون( [المطففين15]، فحجب الكفار الفجرة ليراه المؤمنون البررة .
· (للذين أحسنوا الحسنى و زيادة( [يونس 26]، و في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله .
· و في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – " أن ناسا قالوا : يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامـة ؟، قال : هل تُضَّارون في رؤية القمر ليلـة البدر؟، قالوا : لا يا رسول الله !، قال : هل تُضَّارون في الشمس ليس دونـها سحاب ؟، قالوا : لا، قال : فإنكم ترونه كذلك " [متفق عليه] .
· و في حديث جرير بن عبد الله البجلي :" كنا جلوسا مع النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – فنظر إلى القمر، فقال : إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تُضامون في رؤيته "[متفق عليه].
· حديث أبي سعيد الطويل المتفق عليه .
 و اعلم – رحمني الله و إياك – أن النظر له استعمالات و هذا بحسب تعديتـه :

· إن كان مجردا فمعناه التوقف و الانتظار، كقوله تعالى( انظرونا نقتبس من نوركم( [ الحديد13].
· إن عُدِّي بـ "في" فمعناه التفكر و الاعتبـار، كقولـه تعالى ( أوَ لم ينظـروا في ملكوت السموات و الأرض( [الأعراف185].
· إن عُدِّي بـ "إلى" فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى( انظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعه([الأنعام100].
و قوله تعالى ( وجوه يوم ناضرة إلى ربـها ناظرة( من القسم الأخير، و مما يقوي ذلك أن النظر في الآية صادر من الوجوه التي هي محل البصر و النظر .
شبـهات و جوابـها :

1. قالوا : قول الله عزّ وجلّ لنبيه موسى – عليه السلام - ( لن تراني ( أي في الدنيا و الآخرة، لأنّ "لن" تُفيـد التأبيـد..
و يجاب عليهم :

· أما أنّ "لن" تُفيد النفي أبدا، فهذا ردَّه أهل اللغة كجمال الدين ابن مالك – رحمه الله – فقال :

و من رأى النفي بـ"لن" مؤبدا       فقوله اردد و سواه فاعضدا  

و يَعضد هذا كتاب الله، قال تعالى عن أحد إخوة يوسف – عليه السلام - ( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي( [يوسف80]، و عن مريم – عليها السلام - ( فلن أكلم اليوم إنسيا ( [مريم25]، و هذا فيه تقييد الفعل بعد "لن" بزمن، و لو كانت للتأبيـد لما جاز هذا .

· و أما سؤال موسى – عليه السلام – رؤيـة ربـه و قوله تعالى( لن تراني( فالمراد نفي الرؤية في الدنيا لأمور :

· لو كانت رؤيـة الله غير جائزة مطلقا، فكيف بكليمه و هو أعلم الناس بربه في زمانه أن يطلب المستحيل؟؟.
· و الله عزّ وجلّ لم ينكر على نبيه – عليه السلام – سؤاله ( ربّ أرني أنظر إليك( وأنكر على نوح – عليه السلام – سؤالـه نجاة ابنـه الكافر  من الغرق و قال لـه( إني أعظك أن تكون من الجاهلين( [هود46].  
· قال تعالى لكليمه(  و لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ( أي الآن، و اعلم أن الجبل على قُوته و صلابته فإنه لا يثبت لتجلي الرحمن له، فكيف بالبشر الضعيف؟؟ .
· قال تعالى(  فلما تجلى ربه للجبل  جعله دكا (  فتجليه سبحانه و تعالى لأنبيائـه و رسلـه و أوليائـه في الآخرة أولى من تجليه لجماد .
2. قالوا : قال الله تعالى ( لا تدركه الأبصار( [الأنعام103]، فنفى تعالى إدراك الأبصار له و رؤيته !! .

و يجاب عليهم : الإدراك معناه الإحاطة، فقوله تعالى ( لا تدركه( أي لا تحيط به، و من المعلوم أنه لا يلزم من نفي الإدراك أن تنفى الرؤيـة، قال تعالى ( فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا( [الشعراء62]، فنفَى – عليه السلام –  الإدراك و لم ينفِ الرؤية لأنها حاصلة ، فالإدراك قدر زائد على الرؤيـة، و هذه الشمس نراها و لا نحيط بها إدراكا.

3. قالوا : إن كان الله تعالى يُرَى فهو جسم، فيُسألون عن مرادهم بالجسم، فإن أرادوا به أنه تعالى متبعض و متجزء أو أنه كجسم المخلوق فإننا نتبرأ من قولهم و نقول (ليس كمثله شيء (، و إن أرادوا الذات المقدسة المتصفة بصفاتها اللائقة بـها و أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، فهذا حق نؤمن به، و إن كنا نقول : إن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب و السنة نفيا أو إثباتا  فإننا نتوقف في اللفظ و نستفصل عن المعنى، فنقبل الحق و نرد الباطل. 
فائدة :  قول النبي – صلى الله عليه و آله و سلم - : "إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته" فيه تشبيه الرؤية بالرؤية " سترون...كما ترون..."، و ليس تشبيه المرئي بالمرئي(  ليس كمثله شيء(.
القـضاء و القـدر

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و من صفات الله تعالى أنه فعال لمـا يريد، لا يكون شيء إلا بإرادتـه، و لا يخرج شيء عـن مشيئتـه، و ليس في العلم شيء يخرج عن تقديره، و لا يصدر إلا عن تدبيره، و لا محيد عن القدر المقدور، و لا يتجاوز ما خطَّ في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، و لو عصمهم ما خالفوه، و لو شاء أن يُطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق و أفعالهم، و قدَّر أرزاقهم و آجالهم، يهدي من يشـاء بحكمتـه، قال الله تعالى( لا يُسئل عما يفعل و هم يُسألون ( (1) ، و قال الله تعالى(  إنا كل شيء خلقناه بقدر( (2)،         و قـال تعالى( و خـلق كل شيء فقدره تقديرا( (3)، و قـال تعالى( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتـاب من قبل أن نبرأها(  (1)، و قال تعالى( فمن يُرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام و من يُرد أن يُضله يجعل صدره ضيقا حرجا( (2)، و روى ابن عمر "أن جبريل – عليه السلام –  قال للنبي – صلى الله عليه و آله و سلم – : ما الإيمان ؟، قال: أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله     و اليوم الآخر و القـدر خيره و شره، قال جبريل : صدقت " رواه مسلم، وقـال النبيّ – صلى الله عليه وآله وسلم – : " آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه و مرّه "، و من دعاء النبيّ – صلى الله عليه و آله      و سلم – الذي علّمه الحسنَ بن علي يدعو به في قنوت الوتر : " و قني شر ما قضيت "(3) .

(... الشرح...

     من صفات الله عزّ وجلّ أنه فعال لما يريد، قال تعالى ( و هـو الغفور الـودود ذو العـرش المجيد فعال لما يريد ( [ البروج14 – 16] و قال( إن ربك فعال لما يريد ([هود107] .

     و الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمـان كما في حديث جبريل " الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكتـه و كتبـه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره " .

 القضاء لغة : الحكم .

و القدر  لغة : التقدير .

و هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا و إن افترقتا اجتمعتا، و القدر سابق للقضاء، لأنّ القدر هو ما قدره الله في الأزل أن يكون في خلقِه، و القضاء هو ما قضى الله تعالى به في خلقِه من إيجاد أو إعدام أو تغيير .

     و لا يتم الإيمان بالقدر إلا لمن آمن بمراتبه و هي : 

1. مرتبة العلم : أي الإيمان بعلم الله الأزلي، و أنه تعالى محيط بكل شيئا علما، و لا يعزُب عنه مثقـال ذرة في خلقـه، و أنه تعـالى عَلِم جميع خلقــه قبل خلقهــم، و علم أرزاقهم و آجالهـم و أعمالهـم، و علم سعيدهم و شقيهم، و دليل هذا قوله تعالى (لتعلموا أن الله على كل شيء قدير و أن الله قد أحاط بكل شيء علما( [النساء 32] و قوله( هـو الله الذي لا إلـه إلا هو عـالم الغيب و الشهادة ( [ الحشر 22] .

2. مرتبة الكتابة : أي الإيمان بأن الله تعالى قد كتب كل ما سبق به علمه أنه كائن في اللوح المحفوظ من مقادير الخلائق ، و دليله قوله تعالى ( و كل شيء أحصيناه في إمام مبين( [ يس 12] و قوله(  و ما تحمل من أنثى و لا تضع إلا بعلمه و ما يعمر من معمر و لا ينقص من عمره إلا في كتاب(  [ فاطر 11] و قوله ( قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي و لا ينسى ( [طـه 51- 52]، و في الحديث "ما من نفس منفوسة إلا و كتب الله مكانـها من الجنة و النّـار و إلا و قد كتبت شقية أو سعيدة"[رواه مسلم] و جاء أيضا " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة" [رواه مسلم] .
3. مرتبة المشيئة : أي الإيمان بمشيئة الله النـافذة في كل شيء و بقدرته الشاملـة، و المشيئـة و القدرة متلازمتان في الذي كان و الذي سيكون، و لا تلازم بينهما في الذي لم يكن و لا يكون، فما لم يشأه تعالى لا يكون، لا لعجزه عنه و لكنه تعالى لم يشأه، قال تعالى( و ما كان الله ليعجـزه من شيء في السموات و لا في الأرض إنه كان عليما قديرا ([فاطر 44] ، و دليل هذه المرتبة قوله تعالى( و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله ( [الإنسان 30] و قوله ( من يشأ الله يضلله و من يشأ يجعله على صراط مستقيم ( [الأنعام39] و قوله(  إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لـه كن فيكون ( [النحل 40]، و في الحديث "قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء" [رواه مسلم] .
4. مرتبة الخلق : أي الإيمان بأن الله تعالى هو خـالق كل شيء، فما من مـوجود في السموات و الأرض إلا و الله خالقه و خالق حركاتـه و سكناتـه، سبحانـه لا خالق غيره و لا رب سواه، و دليل هذا قوله تعـالى ( الله خالق كل شيء( [الزمر 62] و قوله ( هل من خالق غير الله ([فاطر 3] و قوله(  و الله خلقكم و ما تعملون( [ الصافات 96] و في الحديث " إن الله يصنع كل صانع و صنعته" [رواه البخاري في خلق أفعال العباد و هو صحيح] . 
     و اعلم – علمني الله و إياك – أن المرتبة الثانية من هذه المراتب يدخل فيها أربعة تقادير، و كلها ترجع إلى العلم، و هي : 

· التقدير الأزلـي : و ذلك أن الله تعالى كتب كل شيء قبل خلق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة، و الدليل قوله تعالى ( ما أصاب من مصيبة في الأرض و لا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ( [الحديد 22] و في الحديث " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة " و جـاء أيضا  " إن أول ما خلق الله القلم، قـال : أكتب، فقال : رب ! و ما أكتب ؟، قال : أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ".
· التقدير العمري : و هذا عند تخليق النطفة في الرحم، و الدليل ( هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض و إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ( [النجم 32] و في الحديث "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ..." و فيه : " ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، و يؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه و أجله و عمله و شقي أو سعيد ..." [متفق عليه] .
· التقدير الحولـي: و هو الذي يكون في ليلة القدر، و الدليل( إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مُنذِرين  فيها يُفرَق كل أمر حكيم أمرا من عنـدنا إنا كنا مُرسلين( [ الدخان 2-4] .
· التقدير اليـومي : و يكون كل يوم، و هو تنفيذ ما سـبق، و الدليل ( كل يوم هو في شأن( [الرحمن 29] .
شبـهات و جوابـها : 

1. قالوا : في الناس كفار و مؤمنون، و مشيئة الله نافذة عليهم كلهم، و هو سبحانه يحب الطاعات و يكره المعاصي، و يحب الطائعين و يكره الفسقة و المجرمين، و كلهم لا يشاؤون إلا ما شاءه ربّ العزة، فكيف يشاء تعالى ما لا يحب و يريد ما لا يرضى ؟ !! .
و الجواب : اعلم – رحمني الله و إياك – أن الإرادة في نصوص الكتاب و السنّة  جاءت على معنيين :

· إرادة كونية قدرية : و هي بمعنى المشيئـة و لا تتعلق بالمحبة و الرضا، بل يدخل فيها الكفر و الإيمان، و الطاعات و المعاصي، و هي واقعة لا محالة، قال تعالى( فمن يُرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام و من يُرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا( [الأنعام 125] و قال ( و لا ينفعكم نصحي إن أردتُ أن أنصح لكم إن كان الله يُريد أن يغويكم( [هود 34] . 
· إرادة دينية شرعية : و هي بمعنى المحبة، و هذه مختصة بما يحبه الله و يرضاه، و هذه الإرادة قد تقع و قد لا تقع، قال تعـالى ( يريد الله ليبين لكم و يهديكم سُنن الذين من قبلكم و يتوب عليكم ( [النساء26]، و قال(  يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ( [البقرة 185] .
و السؤال : هل المعاصي مرادة  لله عزّ و جلّ ؟ .

و الجواب : هي مُرادة  لله بالإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية، فيمكنك القول إن الله تعالى يريد الكفر من الكافر و يشاؤه، و لكنه لا يرضاه و لا يحبه، فيشاؤه كونا و لا يرضاه شرعا و دينا، لو فهمت هذا يا طالب العلم نجوت مما وقع فيه القدرية و المعتزلة من جهة و الجبرية من جهة أخرى ..

قالت الجبرية : الكون كله بقضاء الله و قدره، فكل ما فيه محبوب له تعالى .

و قالت القدرية : المعاصي ليست محبوبة لله تعالى، و ليست واقعة بقضاء الله و قدره، و ليست داخلة تحت مشيئته تعالى، فالله أراد من الكافر الإيمان،  و لكن الكافر شاء لنفسه الكفر، قالوا هذا لئلا يقعوا في القول بأن الله شاء الكفر من الكافر ثم عذَّبه عليه، و يلزم من قولهم هذا أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، و لا حول و لا قوة إلا بالله .

2. قالوا : إذا كان الكفر بقضاء الله و قدره، و نحن مأمورون بالرضا بقضاء الله، فكيف نرضى بالكفر ؟؟ .

و الجواب :

     في المسألة أمران : قضاء و مقضي، فالقضاء كله خير و عدل و حكمة، و أما المقضي فمنه ما يرضي و منه ما لا يرضي، و لسنا مأمورين بالرضا عن كل ما هو مقضي .

فائـدة  :  قول النبي – صلى الله عليه و آله و سلم - : "و قني شر ما قضيت" فيه إضافة الشر إلى المقضي لا إلى قضاء الله تعالى، فالله يقضي بالخير و الشر، فأما قضاؤه بالخير فهو خير في القضاء و المقضي، و أما قضاؤه بالشر فهو خير في القضاء شر في المقضي، مثل : قضاء الله تعالى على عبد بالمرض، فهذا شر في المقضي و لهذا القضاء غاية و هي إنابة هذا العبد لله عزّ وجلّ و تكفير لخطاياه، فكان هذا التقدير شرا في المقضي خيرا في القضاء .

قصص و فوائد  :
· دخل عبد الجبار الهمداني - أحد رؤوس المعتزلة – على الصاحب بن عبَّاد و عنده أبو إسحاق الإسفرائيني – أشعري -، فلما رأى عبد الجبار أبا إسحاق، قال : سبحان من تنـزه عن الفحشاء !، فقـال أبو إسحاق : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ! ، فقال عبد الجبار : أيشاء ربنا أن يعصى ؟ !، فقـال أبو إسحاق : أيعصى ربنا قهرا ؟ ،!! فقـال عبد الجبار : أرأيت إن منعني الهـدى و قضى علي بالردى ، أحسن إلي أم أساء ؟، فقال أبو إسحاق : إن منعك ما هو لك فقد أساء، و إن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء، فبهت المعتزلي  (1) .
· وقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عُبيد المعتـزلي، فقال : يا هؤلاء ! إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فقال عمرو : اللهم إنك لم ترد أن تُسرق ناقته فسُرقت فارددها عليه !! ، فقال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك !، فقال : و لم ؟، قال : أخاف – كما أراد أن لا تُسرق فسُرقت – أن يُريد ردها فلا تُرد !! .
· روى عمرو بن الهيثم قال : خرجنا في سفينة و صحبنا فيها قدري و مجوسي، فقـال القدري للمجوسي : أسلم، فقال المجوسي : حتى يريد الله !، فقال القدري : إن الله يُريد و لكن الشيطان لا يُريد !، فقال المجوسي : أراد الله و أراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي !!، فأنا مع أقواهما !! .
الردّ على المحتجين بالقدر في ارتكاب المعاصي

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و لا نجعل قضاء الله و قدره حجة لنا في ترك أوامره و اجتناب(2) نواهيه، بل يجب أن نُؤمن و نَعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب و بعثة الرسل، فقال الله تعالى ( لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل(  (3)  .

(... الشرح...

      اعلم – رحمني الله و إياك -  أن الله عزّ و جلّ مسح على ظهر آدم – عليه السلام – فاستخرج ذريته، ثم كلمهم قُبُلا، فقال لهم : ألست بربكم ؟، فقالوا : بلى، فأخذ ميثاقهم على ذلك، قال تعالى ( و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتـهم و أشهدهم على أنفسهم ألستُ بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ( [الأعراف 172]، و هذه فطرة الله التي فطرهم عليها، ثم اجتالتهم الشياطين فأحلت لهم الحرام و حرمت لهم الحلال، و غيَّرت لهم معالم الحق، فبعث الله لهم الرسل مبشرين و منذرين لتذكيرهم بحق الله عليهم،  فلا يقول قائلهم ( إنا كنا عن هذا غافلين (، قال تعالى ( رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (  [النساء 165]، و ظهرت طوائف شتى، منها من استدل على ضلاله و فسقه بالقدر، فجعلوا قضاء الله و قدره حجة لهم في ترك تعاليم الإسلام، و في مخالفة الحق، و مـن أدلتهم حديث آدم مع موسى - عليهما السلام – في الصحيحين :  " تـحاج آدم و موسى ، فقال له موسى :

أنت أبونا ! خيـبتنا و أخرجتنا من الجنة !، فقال لـه آدم : أنت موسى ! اصطفاك الله بكلامه و كتب لك التوراة بيده، أتلومني على  أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحجَّ آدمُ موسى ثلاثا "، و هذا الحديث لا حجة لهم فيه، لأن موسى – عليه السلام – ما لام أباه على ارتكابـه الذنب، لأنـه يعلم أن آدم – عليه السلام –  تاب من ذنبه و التائب من الذنب كمن لا ذنب لـه، و لكنه لامه على الخروج من الجنـة  و قوله واضح حيث قال : " خيـبتنا و أخرجتنا من الجنة "، و يدل على هذا ما جاء في السنة لابن أبي عاصم ( ص 64 / 139) أن آدم قال لموسى : "فلم تجد فيما أنزل الله تعالى عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها " [ على شرط مسلم]، ثم .. إن احتجاج هؤلاء المساكين بالقدر على ارتكاب المعاصي رده الله تعالى في كتابه، فقال ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا و لا آباؤنا و لا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقـوا بأسنا ( [ الأنعام 148]، و كذا قولـه تعالى ( رسـلا مبشريـن و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ( [النساء 165]، فلو كان القدر حجة قائمة لأهل المعاصي لما أبطلها إرسال الرسل، فإن إرسال الرسل أبطل كل حجة لأهل الضلال على ضلالهم، ثم .. يقال للعاصي : من أعلمك أن الله قد كتب عليك المعصية و لم يكتب عليك الطاعة ؟، و إن كنتَ قد وقعتَ في معصية فبابُ التوبة مفتوح فلم لا تتب ؟، و حيث أنك لا تعلم ما كتب الله لك و قدره عليك فالزم الطاعات المـأمور بها و اجتنب المعاصي المنهي عنها، و لو قيل لك و أنت على سفر : أمامك طريق آمن و آخر خطر أيها تسلك؟!، بالطبع الآمن .. فاسلك الآمن منها إلى الجنة أيضا .

خلق أفعال العبـاد

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و نعلم أن الله سبحانه و تعالى ما أمر و نـهى إلا المستطيع للفعل و الترك، و أنه لم يجبر أحدا على معصية و لا اضطره إلى ترك طاعـة، قال الله تعـالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( (1)، و قال الله تعـالى(  فاتقوا الله ما استطعتم ( (1) و قال تعالى ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم( (2)، فدلَّ على أن للعبد فعلا و كسبا يُجزى على حسنه بالثواب و على سيئه بالعقاب، و هو واقع بقضـاء الله و قدره .

(... الشرح...

     اعلم – رحمني الله و إياك – أن العباد و أفعالهم من طاعات و معاصي كلها من خلق الله تعالى، فهو خـالقهم و خالق أفعالهم، قال تعالى ( إنا كل شيء خلقناه بقدر( [القمر 49]، و هذا عموم يدخل فيه فعل العبد، و قـال ( و الله خلقكم و ما تعملون ( [الصافات 96] و "ما" مصدرية و التقدير : " خلقكم و خلق   عملكم " .

     و أي عمل يقوم به العبد فهو ناتج عن عزيمة و قوة، و هما مخلوقتان لله تعالى، فهو الذي أودع في العبد القوة و العزيمة، و إن كان سبب العمل مخلوقا فالمسبب من بـاب أولـى، فأهل السنـة السلفيون  يقولـون : " العبد هو المباشر لفعله حقيقة، و الله تعالى هو الخالق لهذا الفعل حقيقة "، و دليل ذلك قوله تعالى ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ( [غافـر 17]، فأضاف الكسب و العمل للعبد، و قال(  و الله خلقكم و ما تعملون ( [الصافات 96] فجعل أفعالهم من خلقه تعالى، و قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية : 

"و العباد فاعلون حقيقة، و الله خالق أفعالهم، و العبد هو المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و المصلي و الصائم ، و للعباد قدرة على أعمالهم و لهم إرادة، و الله خالقهم و خالق قدرتـهم و إرادتـهم،كما قال تعالى (  لمن شاء منكم أن يستقيم و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ( (3) " اهـ (4). و كلامه – رحمه الله – ردّ على الطائفتين  الجبرية و القدرية. 

     و كما بيَّنا من قبل فقد ضلَّ في هذا الباب طائفتان :

1. الجبريـة ( الجهمية و غيرهم ) : و هؤلاء جعلوا العبد مجبور على فعله و ليس له اختيار في أفعالـه، و الله هو خالق أفعال العبد، و إنما أضيفت للعبد تجوزا، و الفاعل الحقيقي هو الله عزّ و جلّ، و يُرد عليهم من وجوه :
· قال تعالى ( لمن شاء منكم أن يستقيم ( [ التكوير 28] فأثبت للعبد مشيئة .
· الله عزّ و جلّ أضاف فعل العبد إليه، و رتَّب على فعله ثوابا و عقابا، فلو لم يكن العبد هو الفاعل لأفعاله فكيف يُثاب  أو يُعاقب ؟ .
· من العباد من هو زان أو فاسق أو سارق أو ظالم، و لازم قولـهم أن تنسب هذه المسميات لله عزّ و جلّ  .
· هنـاك فـرق واضح بين الفعل الاختيـاري المتـعلق بالقدرة و الإرادة و بين الفعـل الإجباري و الاضطراري، فلو اعتدى شخص على آخر و ادعى أنه مجبور و مضطر، لوصفه الناس بالجنون .
2. القدريـة ( المعتزلة و غيرهم ) : و هؤلاء جعلوا العبد مستقل بعمله، و هو الفاعل حقيقة، و الله لم يخلق أفعال العباد، بل هم الموجدون لها، و ليس لله تعالى في أفعالهم إرادة و لا قدرة، و يرد عليهم  :

· قال  الله تعالى ( و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ( [التكوير29]، و قال ( و الله خلقكم و ما تعملون ( [الصافات 96]، و قال ( و الله خالق كل شيء ( .
· فعل العبد صادر عن قدرته عليه و إرادته لـه، و القدرة و الإرادة خلقهما الله تعالى في العبد، و ما صدر عن مخلوق فهو مخلوق .
     و اعلم – علمني الله و إياك – أن من الطوائف من سلب العبد اختياره و قدرته، فجعلوه مجبورا على كل أفعاله، فكان كالريشة في مهب الريح، و جعلوا أفعاله الاختيارية و أفعالهم الاضطرارية سيَّان، و قالوا : إن كل ما أمر الله تعالى به فهو أمر بما لا يطاق !!، و الحق الذي لا مرية فيه أن الله تعالى لم يجبر العبد على فعل معصية و لا اضطره إلى ترك طاعة، و لم يكلفه إلا بما يستطيعه، قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( [البقرة 285]، و وصف سبحانه العباد بأفعالهم، و لكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم عليه، و لا يشاؤون إلا أن يشاء، و لا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، فكما أنـهم لم يوجدوا أنفسهم فهم لم يوجدوا أفعالهم إلا بمشيئته، فأفعالهم قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة و هي مخلوقة لله عزّ و جلّ، و مثال ذلك قوله تعالى( من يهد الله فهو المهتد ( [الكهف 17] فالله سبحانه و تعالى هو فاعل الهداية حقيقة فهو الهاد، و العبد هو فاعل الاهتداء حقيقة فهو المهتدي، و ليس الهادي هو المهتدي، و ما كان للعبد أن يكون مهتديا لولا هداية الله عزّ و جلّ له . 
الإيـمـان

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :
    و الإيـمان قول باللسان و عمل بالأركان و عقد بالجنان، يزيد بالطاعة و ينقص بالعصيان، قال الله تعالى ( و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لـه الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و ذلك دين القيمة ( (1) فجعل عبادة الله تعالى و إخلاص القلب و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة كله من الدين .
     و قال رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – : "الإيمان بضع و سبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، و أدناها إماطة الأذى عن الطريق " (1) فجعل القول و العمل من الإيمان .

     و قال الله تعالى(  فزادتهم إيمانـا( (2)، و قال(  ليزدادوا إيمانـا( (3)، و قال رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم-  : "يخرج من النار من قال لا إله إلا الله و في قلبه مثقال برة أوخردلة أو ذرة من الإيمان" (4) فجعله متفاضلا . 

(... الشرح...

     الإيمان  لغة : هو الإقرار  .

     و قال بعض أهل العلم : الإيمان هو التصديق، و في قولهم نظر، لأن الكلمة إن كانت بمعنى كلمة أخرى فإنها تتعدى بتعديتها، فيُمكنك أن تقول : صدقته، و لا تقول : آمنته، بل تقول : آمنت به، و لهذا فالتعريف الأول أصوب، و لا إقرار إلا بتصديق .

و اصطلاحا  : اختلف أهل الإسلام على أقوال  منها :

· قول أهل السنة و الجماعة :تصديق بالجنان و إقرار باللسان و عمل بالأركان .
· قول آخر لأهل السنـة: قول و عمل، فالقول قول القلب و اللسان، و العمل عمل القلب و اللسان و الجوارح.

· قول الأحناف : إقرار باللسان و تصديق بالجنان .
· قول الماتوريدية : تصديق بالجنان، و القول دليل عليه و لا يدخل في مسماه .
· قول الكراميـة : إقرار باللسان فقط، و يلزم من قولهم أن المنافق مؤمن .
· قول الجهميـة : معرفة القلب، و يلزمهم أن فرعون مؤمن، بل و إبليس .

و القول الصواب الموافق للوحيين هو تعريف أهل السنة و الجماعة السلفيين  :

 الإيمان  :  تصديق بالجنان و إقرار باللسان و عمل بالجوارح و الأركان.

و دليل هذا :

· أنه تصديق بالجنان : قال الله تعالى ( آمـن الرسول بما أنـزل إليه من ربه و المؤمنـون كل آمـن بالله و ملائكته و كتبه و رسله ( [البقرة 284]و في الحديث " الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و بالقدر خيره و شره" [رواه مسلم].
· أنه قول باللسان : ما جاء عند مسلم في صحيحه " الإيمان بضـع و سبـعون شعبة أعـلاها قول لا إله إلا الله ..." .
· أنه عمل بالأركان : قال الله تعالى ( و ما كان الله ليضيع إيمانكم ( [البقرة 183] أي صلاتكم إلى بيت المقدس، و في الحديث "الإيمان بضع و سبعون شعبة ... و أدناها إماطة الأذى عن الطريق" [رواه مسلم] .
    و الإيمان عند أهل السنة و الجماعة السلفيين يزيد بالطاعة و ينقص بالعصيان، قال الله تعالى ( فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانـا و هم يستبشرون ( [التوبة124]، و قال ( ليسـتيقن الذين أوتوا الكتاب و يزداد الذين آمنوا إيمانـا ( [المدثر 31]، و قال ( ليزدادوا إيمانـا مع إيمانهم ( [الفتح 4]، و قال ( و ما زادهم إلا إيمانـا و تسليما ( [الأحزاب22]، و كل ما زاد فإنه معرض للنقصان، و ما زاد فقبل زيادته كان ناقصا عما أصبح عليه، و في الحديث " ما رأيت من ناقصات عقل و دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ..."[متفق عليه] فأثبت لهن نقصان الدين، و الإيمان يشمل الدين كله كما في حديث وفد عبد القيس في الصحيح.

     و خالف في هذا الأمر طوائف منها : 

· المرجئـة : فقالوا : الإيمان هو الإقرار بالقلب فلا يزيد و لا ينقص (1) .

· و يُرد عليهم  من أوجه :

· الأدلة التي تدخل بها الأقوال و الأعمال في مسمى الإيمان .

· إقرار القلب أيضا يزيد و ينقص، قال تعالى ( و إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى و لكن ليطمئن قلبي   ( [البقرة 259] فالاطمئنان زيادة في إقرار القلب .
·الوعيدية ( الخوارج و المعتزلة) : و هؤلاء جعلوا المعصية مخرجة من الإيمان بالكلية، فهو لا ينقص عندهم بل يزول بالمعصية .

و يُرد عليهم بأوجه كثيرة منها قوله تعالى ( و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ( [الحجرات 9] و قتال المؤمن كبيرة من الكبائر بنص الحديث، و لكنه سبحانه و تعالى سماهم "مؤمنين" .

     و اعلم – رحمني الله و إياك – أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه(2)، فليس إيمان بعضنا كإيمان الرسول – صلى الله عليه وآله وسلم -، و دليل هذا قوله تعالى ( فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات ( [فاطر 32] و قوله(  قالت الأعراب آمنا قـل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا( [الحجرات 14] و في الحديث " يخرج من النار من قال لا إله إلا الله و في قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان" [بمتفق عليه]، فأهل الإيمان فيه كالبصراء فهم يختلفون في قوة البصر و ضعفه فمنهم حـاد البصر و منهم الأخفـش و الأعمـش و الأعور ... .
فائدة : اختلف الناس  في مسألة الإستثناء في الإيمان (3) على أقوال :

· فمنهم من أوجبه باعتبار أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، و أما قبل موته فلا عبرة في الجزم بإيمانه لأنه قد يموت كافرا، و قالوا أيضا : الإيمان هو فعل الطاعات و اجتناب المنهيات، فإن قال قائل : أنا مؤمن، فقد زكَّى نفسه و شهد لنفسه بالجنة و هذا لا يجوز .
· و منهم من حرّمه، و هؤلاء جعلوا الإيمان شيئا واحدا، فيجعل قوله " أنا مؤمن " كقوله " أنا مسلم"، و سموا الذين أوجبوا الاستثناء  " شكاكة " .
· من فصَّل القول في الأمر، و هؤلاء هم  الأصوب، فقالوا : إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه فيُحرم عليه الاستثناء، و إن أراد أنه من جملة المؤمنين الذين وصفوا في القرآن فهذا جائز، أو أراد عدم علمه بما يختم له فهذا لا شيء فيه .
وجوب الإيمان بكل ما ثبت عن النبي – صلى الله عليه و آله و سلم –
( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و يجب الإيمان بكل ما أخبـر به النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – ، وصحَّ به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق و صدق، و سواء في ذلك ما عقلناه و جهلناه و لم نطلع على حقيقة معناه .

(... الشرح...

     اعلم – رحمني الله و إياك – أن ما صحّ سنده و ثبت متنه مما أخبر به النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – وجب الإيمان به و بما دل عليه و تصديق ذلك، فأهل السنة السلفيون لا يعدلون عـن النص الصحيح لقـول فلان و لذوق علان و ما أنتجه عقله، قال تعالى ( و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ([الأحزاب 36] سواء كان ما أخبرنا به شاهدناه أو غاب عنا أو عقلناه أو جهلناه و لم نطلع على حقيقته .

ثم ذكر المصنف – رحمه الله تعالى – أمورا من هذا، فقال : 

- الإسراء و المعراج -

( مثل حديث الإسراء و المعراج، وكان يقظة لا منـامـا، فـإن قريشا أنكرته و أكبرته، و لم تنكر المنامات .

(... الشرح...

 الإسراء في اللغة : تقول : سرى، يسري، و تقول : أسرى أي سار ليلا، فالإسراء هو السير ليلا .

و اصطلاحا : سير النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – ليلا من مكة إلى بيت  المقدس .

المعراج لغة : تقول : عرج أي ارتقى، و المعراج على وزن مفعال أي الآلـة التي يعرج فيها و هي بمنـزلة السُّلَّم .

و اصطلاحا : الآلة التي عرج بـها النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – إلى السماء .

               و نحن نؤمن بـها و لا نسأل عن كيفيتها . 
      و حديث الإسراء و المعراج ثابت في الصحيحين، و قد كان في ليلـة واحـدة بعد البعثـة وقبل الهجرة، و اختلف في تاريخها على أقوال، و كانت يقظة لا مناما، حيث أُسريَ به – صلى الله عليه و آله و سلم – بجسده و روحه يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، و منه عرج به إلى السماء الدنيا، فالتي بعدها إلى أن وصل إلى البيت المعمور، و فُرِضت عليه – صلى الله عليه و آله و سلم – و على أمته الصلاة ليلتها .

و الدليل على أن الإسراء و المعراج كان بالجسد و الروح و يقظة لا منـاما  : 

· قال تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى( [الإسراء 1] فقال تعالى ( بعبده(، و العبد هو الجسد و الروح معا .
· لو كانت منـاما ما أنكرته قريش، و لا سألته آية على قوله، و لا شككت فيه، و أكبرته،إذ المنـامات لا تُنكَر.
- موسى بن عمران  و ملك الموت -

( و من ذلك أن ملك الموت لمـا جاء إلى موسى – عليه السلام – ليقبض روحه، لطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربِّـه، فرد عليه عينه .

(... الشرح...

    ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح، قال تعالى (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ( [السجدة 11]، و حديثه مع موسى – عليه السلام – صحيح ثابت في الصحيحين .

     و الملائكة الكرام تأتي إلى الرسل – صلوات الله و سلامه عليهم – بصور شتَّى، فقد يتمثلون بصور يعرفهم بها رسل الله كتمثل جبريل – عليه السلام – في صورة الصحابي دحيـة بن خليفة الكلبي – رضي الله عنه -، و قد يتمثلون في صور لا يعرفونهم بها كأضيـاف إبراهيم – عليه السلام – و كذا أضيـاف لوط – عليه السلام -، و قصة موسى – عليه السلام – مع ملك الموت من هذا القبيل، فقد أتاه في صورة لم يعرفه بها فأنكره، ثم هو – أي ملك الموت – يسأله قبض روحه، فما كان منه – عليه السلام – إل أن لطمه ففقأ عينه، فعاد إلى ربه فردَّ عليه عينه، ثم بعثه مرة أخرى و معه آية، فلما علم موسى – عليه السلام – أنه ملك الموت استسلم لأمر الله . 
- أشراط الساعـة -

( و من ذلك أشراط الساعة : مثل خروج الدجال، و نـزول عيسى بن مريم – عليه السلام – ، فيقتله، و خروج يأجوج و مأجوج، و خروج الدابة، و طلوع الشمس من مغربـها، و أشبه ذلك مما صحَّ به النقل .
(... الشرح...
     أشراط الساعـة أي علاماتها و أماراتها، و المراد بالساعة يوم القيامـة، و أشراطها أي الدالـة على قربها، و العلامات  التي ذكرها المصنف – رحمه الله تعالى – هي العلامات الكبرى، و قد ذكر منها : 

· خروج الدجال : و هو رجل شديد الكذب، يدعي الربوبية، ممسوح العين اليمنى، مريض الأخرى، قطط الشعر، و سمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، و قد حذَّر منه كل الأنبياء، كما في الحديث :" ما من نبي إلا و أنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور و إن ربكم ليس بأعور، و مكتوب بين عينيـه : ك ف ر" [متفق عليه]، و كـان النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – يتعوذ منه و يأمـر المسلمين أن يتعـوذوا منـه في صلاتهم كمـا في صحيح مسلم " قولوا : اللهم إني أعـوذ بك من ... و أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ..."، و هـو يخرج بين الشـام و العـراق، و يدعي الربوبية، فيتبعه طوائف أكثرهم اليهود و النساء و الأعراب، و يمكث في الأرض أربعين يوما، يوما كسنة و يوم كشهر و يوم كجمعة و باقي أيامه كسائر الأيام، و هو سريع التنقل في الأرض، و يُمنَـع من دخول مكة و المـدينة، و فتنته عظيمـة، و لذلك قال النبي – صلى الله عليه و آله و سلم - : "من سمع به فَليَنأَ عنه، و من أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف"، و يقتله المسيح عيسى – عليه السلام -  .
· نـزول عيسى – عليه السلام - : و هو عيسى بن مريم – عليه السلام -، و قد رُفِع و ما قتله أعداؤه، و ما صلبوه، و يَنـزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق " حكما عدلا، فيكسر الصليب، و يقتل الخنـزير، و يضع الجزيـة، و يفيـض الـمال حتى لا يقبله أحد "[متفق عليه]، و هو قاتل الدجال الأعور عند باب لُدّ، و يـخرج في وقتـه – عليه السلام – يأجوج و مأجوج، و يُؤمن به من أهل الكتاب يومئذ طائفة، قال تعالى ( و إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ([النساء 159]، و أحاديث خرج الدجال و نـزول عيسى – عليه السلام – متواترة .
· خروج يأجوج و مأجوج : قال الله تعالى عنهم (حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج و مأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا و بيـنهم سدا( [الكهف 93-94]، هذا ما فعلـه بـهم ذو القرنين، و يخرجون في آخر الزمـان فيهلكون الحرث و النسل، و خروجهم من علامات الساعة، قال تعالى ( حتى إذا فتحت يأجوج و مأجوج و هم من كل حدب ينسلون و اقترب الوعد الحق ( [الأنبياء 96-97] و قد فُتح من ردمهم شيء على عهـد النبي – صلى الله عليه و آله و سلم -  كما في الحديث "فُتِح اليوم من ردم يأجوج و مأجوج مثل هذه، و حلق بأصبعه الإبـهام و التي تليها " [متفق عليه]، و يقضي الله تعالى عليهم في ليلة واحدة ببركة دعاء عيسى – عليه السلام- و من معه، و قصتهم طويلة أنظرها في صحيح مسلم .
· خروج الدابـة : و هي دابة تكلم الناس، و لا نعلم شكلها و لا مكان خروجها، قال تعـالى( و إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ( [النمل 82]، و ذكرها النبي – صلى الله عليه و آله و سلم –  في عشر آيـات من أشراط الساعة كما عند مسلم في صحيحه .
· طلوع الشمس من مغربـها : و بطلوعها لا يقبل الله تعالى إيمان نفـس لم تكن آمنت ، قال تعالى( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانـها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانـها خيرا( [الأنعام 158] و قال النبي – صلى الله عليه و آله و سلم - : "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربـها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانـها لم تكن آمنت من قبل " [رواه البخاري و مسلم بنحوه ] .
فائدة :  ترتيب المصنف – رحمه الله تعالى –  لهذه الأشراط هو ترتيب زمني لمـا سيقع، فبعد خـروج الدجـال ينـزل عيسى – عليه السلام – و يخرج يأجوج و مأجوج، ثم خروج الدابّـة، و اختلف في طلوع الشمس و خروج الدابة أيهما سيقع  أولا ؟، فثبت عند مسلم في صحيحـه أنّ النبي – صلى الله عليه و آلـه و سلم – قال : "إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها و خروج الدابة على الناس ضحى، و أيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا " [رواه مسلم]، و سلك شارح الطحاوية مسلكا في هذا، فقال : "و أما خروج الدابة ... ذلك أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغربـها .. أول الآيات السماوية" (502)، و المراد بهذا الآيات غير المـألوفة للناس .  

عذاب القبر  و نعيمه  و البعث

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و عذاب القبر و نعيمه حق، و قد استعاذ النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – منه، و أمر به في كل صلاة، و فتنة القبر حق، و سؤال منكر و نكيـر حق، و البعث بعد الموت حق، و ذلك حين ينفـخ إسرافيل – عليه السلام – في الصور  (فإذا هم من الأجداث إلى ربـهم ينسلون ( (1) . 

(... الشرح...

      عذاب القبر و نعيمه حق، قال الله تعالى ( و حاق بآل فرعون سوء العقـاب النار يعـرضون عليها غدوا و عشيا و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ( [غافـر 45_46]، و في حديث البراء بن عازب الطويل عند أحمد و غيره بسند صحيح أن النبي – صلى الله عليه و آله و سلم -  قال : " أعوذ بالله من عذاب القبر "، و كان النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – يأمر أصحابه بالاستعاذة منـه كما عند مسلم "قولوا اللهم إني أعوذ بك ... و أعوذ بك من عذاب القبر..." .

     و القبر إما روضة من رياض الجنة، و صاحبه في نعيم كما في حديث البراء  "فأفرشوه من الجنة و ألبسوه من الجنة و افتحوا لـه بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها و طيبها و يفسح له في قبره مد بصره "، و إما حُفرة من حفر النار، و صاحبه معذب، و في الحديث "فافرشوه من النار و افتحوا لـه بابا من النـار فيأتيـه من حرِّها و سمومها و يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه "، و عذاب القبر شديد حتى قال النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – : "لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر" [رواه مسلم]، و المعذَّب في قبره يُضرَب "  فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الـثقلين " [رواه البخاري] .

     و أما فتنة القبر(1) فهي امتحان و اختبار للعبـاد فـ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة ( [إبراهيم 27]، فيأتي للمقبور ملكان أحدهما منكر و الآخر نكير كما عند التـرمذي بسند على شرط مسلم فيسألانه عن ربه و دينه و نبيه، فالمؤمن يُثبته الله فيقول : "ربي الله و ديني الإسلام و نبيي محمد – صلى الله عليه و آله و سلم – "، و أما المرتاب الشاك في أمره فيقول : "هاه، هاه، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فـقلته"، فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة . 

     و أما النفخ في الصور فالموكل به إسرافيل – عليه السلام -، و الصور هو القرن، و ينفخ فيه نفختان، إحداهما نفخة الفزع و الصعق، و الأخرى نفخة البعث، قال تعالى ( و نفخ في الصور فصعق من في السموات و من في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون(  [الزمر 68] .

يـوم المحشـر

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و يحشر الناس يوم القيامة حفاة  عراة غرلا بـهما، فيقفون في موقف القيامة، حتى يشفع فيهم نبينـا محمد – صلى الله عليه و آله و سلم –، و يحاسبهم الله تبارك و تعالى، و تنصب الموازين، و تنشر الدواوين، و تتطاير صحف  الأعمال إلى الأيمان و الشمائل(  فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا و ينقلب إلى أهله مسرورا و أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا و يصلى سعيرا ( (2).

(... الشرح...

     يوم القيامة يوم عظيم ( يا أيها الناس اتقـوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت و تضع كل ذات حمل حملها  و ترى النـاس سكارى و ما هم بسكارى و لكن عـذاب الله شديدا ([الحج 1-2]، فيجمع الناس كلهم ( قل إن الأولين و الآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ( [الواقعة49-50]، و يحشر الناس حفاة عراة غرلا، و "الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض " [متفق عليه]، ( كما بدأنا أول خلق نعيده( [الأنبياء 104]، و يحشر الناس على " أرض بيضاء عفراء (1) كقرصة النقي ليس فيها مَعلَم لأحد" [متفق عليه]، ( يـوم تبدل الأرض غير الأرض ( [إبراهيم 48]، ففي ذلك اليوم ( يـوم يفرُّ المرء من أخيه و أمه و أبيه و صاحبته و بنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه( [عبس 34-37]، ويومئـذ " أول من يكسى  إبراهيم – عليه السلام – "[متفق عليه] .

     ثم يبدأ الحساب، و أول من يحاسب من هذه الأمم أمة محمد – صلى الله عليه و آله و سلم – كما في الحديث "نحن آخر الأمم و أول من يحاسب" [رواه ابن ماجه بسند صحيح ]، و يستثنى من هذه الأمة سبعون ألفا يدخلون الجنـة بغير حساب [متفق عليه]، و الحساب أيسرُه العـرض كما في حديث عائشة – رضي الله عنها –  " ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، قالت : قلت : أو ليس يقول الله ( فسوف يحاسب حسابا يسيرا ( [الانشقاق 8]، فقال : إنما ذلك العرض و لكن من نُوقِش الحساب عذب " [متفق عليه]، و في الحديث " يُدني الله المؤمن، فيضع عليه كنفـه و يستره، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟، أتعرف ذنب كذا؟، فيقول : نعم يا رب، حتى إذا قرَّره بذنوبه، و رأى في نفسه أنه هلك، قال : سترتـها عليك في الدنيا، و أنا أغفرها لك اليوم، فيعطي كتاب حسناته، و أما الكافـر و المنافقون، فيقول الأشهاد :( هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ( [هود 18] " [متفق عليه]، و من دعائه – صلى الله عليه و آله و سلم – "اللهم حاسبني حسابا يسيرا " [رواه أحمد بسند صحيح].

     و أول ما يحاسب عليه العباد من حقوق الله تعالى الصلاة، و من حقوق العباد الدمـاء، و تتطاير يـومئذ الصحف ( فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا و ينقلب إلى أهله مسرورا و أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا و يصلى سعيرا ( [الانشقاق 7 – 12]، و أنشد عبد الله بن المبارك في ذلك شعرا  فقال :

و طارت الصحـف في الأيدي منـشرة          فيـها السـرائر و الأخبـار تطلـع

فكـيف سهـوك و الأنبـاء واقـعـة          عما قليـل ولا تـدري بـما يـقع

أفـي  الجـنان و فـوز لا انقـطاع له          أم الجـحيـم فلا تبـقي  و لا تدع

تـهوي بساكنـها طـورا و ترفعهـم          إذا رجـوا  مخرجا من غمها قمعـوا

طـال البكاء فلـم يرحـم تضرعهـم          فيها و لا رقـية تغـني  و لا جـزع

لينـفع  العـلم قبـل  الموت  عالـمه          قد سال قوم بـها الرجعى فما رجعوا

المـيـزان

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و الميـزان لـه كفتان و لسان، توزن به الأعمال ( فمن ثقلت موازينه فأولئك  هم المفلحون و من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون (  (1).

(... الشرح...

     من عقيدة أهل السنة و الجماعة السلفيين الإيمان بالميزان، و هو ما يضعه الله تعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد، و الوزن يكون بعد الحساب، لأن الوزن للجزاء، قـال تعالى ( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون و من خفَّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ( [ المؤمنون 102-103] .

     و أدلة الميزان من الكتاب و السنة كثيرة، منها : 

· (و نضع الموازين القسط ليوم القيامة( [الأنبياء 47] .
· " كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ... " و فيه : " ثقيلتان على الميزان " [متفق عليه] .
و الميزان حقيقي له كفتان حسيتان مشاهدتان، لا نعلم كيفيتهما، كما في حديث البطاقة " فتوضع السجلات في كِفَّة و البطاقة في كفة " [الترمذي بسند صحيح ] .

فائـدة : 
· هل الميزان واحد لحديث " ثقيلتان في الميزان " أم متعدد لقوله تعالى ( و نضع الموازين (؟ .
قال بعضهم : هو متعدد بحسب الأمم، أو بحسب الأعمال، و إنما أفرد باعتبار الجنس .

و قال آخرون : هو ميزان واحد، و إنما جمع باعتبار الموزونات، بدليل قوله تعالى( فمن ثقلت موازينه (قال الشيخ العثيمين – حفظه الله تعالى - : " وكلا الأمرين محتمل "، و إن كان – حفظه الله تعالى – رجح             في شرحه للواسطية أنه ميـزان واحد، و إنما التوقف : هل لكل أمة ميزان ؟ .

· الموزونات يوم القيامة على أقسام : 
1. أعمال العباد :قال تعالى (  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره ( [الزلزلة 7-8]، و في الحديث " كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظيم " [متفق عليه]، و أكثر النصوص على أن الموزون العمل .
2. صحائف الأعمال : و دليله حديث البطاقة .
3. العامـل : لقوله – صلى الله عليه و آله و سلم – عن ساقي ابن مسعود : "و الذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد " [متفق عليه] . 
· قول المصنف – رحمه الله تعالى - : "و لسان" هو مما انتقد في هذه اللمعة، إذ لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنّة الصحيحة.
الحـوض

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و لنبينا محمد – صلى الله عليه و آله و سلم – حوض في القيامة، ماؤه أشد بيـاضا من اللبن، و أحلى من العسل، و أباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا .

(... الشرح...

     من عقيدة أهل السنة و الجماعة الإيـمان بإكرام الله عزّ وجلّ لنبيه – صلى الله عليه و آله و سلم – بالحوض .

الحوض لغة : مجتمع الماء .

و هذا الحوض موجود الآن، ففي الحديث "و إني و الله لأنظر إلى حوضي الآن " [متفق عليه].

صفتـه : 

· " إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، و إن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء " [أحمد و البخاري و مسلم بنحوه].
· " حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، و ريحه أطيب من المسك، و كيزانه كنجوم السماء، مَن يشرب منها لا يظمأ أبدا " [متفق عليه] .
· " و يمده ميزابان من نـهر الكوثر " [رواه مسلم] .

و وقع اختلاف في تعيين مكانه أهو قبل الصراط أم بعده ؟

و الصحيح أنه قبل  الصراط لأنه يُمنع من الشرب منه أقوام، يقول لهم الرسول – صلى الله عليه و آله و سلم - : "سُحقا سُحقا لمن غيَّر بعدي " [رواه البخاري]، و هؤلاء لا يجاوزون الصراط .

فائدة : ثبت أن النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – قال : " إن لكل نبي حوضا "، و لكن أعظم هذه الأحواض هو حوض نبينا محمد – صلى الله عليه و آله و سلم -، و هو أكثرها واردة، و يمده بالماء نـهر الكوثر .

الصـراط

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و الصراط حق، يجوزه الأبرار، و يَـزِّل عنه الفجار .

(... الشرح...

     ومن عقيدة أهل السنة السلفيين الإيمان بالصراط، كما أخبر به نبينا محمد – صلى الله عليه و آله و سلم -. الصراط لغة : يقال الصراط و السراط و الزراط، و هو الطريق .

و اصطلاحا : الجسر المنصوب على متن جهنم .

     و دليله ما جاء في الصحيحين أن النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – قال : " ثم يُضرب الجسر على جهنم، و تحل الشفاعة، و يقولون : اللهم سَلِّم سَلِّم "، و عنـده يفترق المنافقـون و الكفـار عن المسلمين، و يسبقُهم المسلمون، و يُذهب بأولئك إلى النار .

صفتـه : 

· " مدحضة مزلة  عليها خطاطيف و كلاليب و حَسَكَة مُفَلطحة، لها شوكة عُقيفاء، تكون بنجد يُقال لها السعدان" [متفق عليه].
· " أَدَقُّ من الشعر و أَحَدُّ من السيف "[رواه مسلم ].
     و يمرُّ عليه الناس على قدر أعمالهم، كطرف العين وكالبرق و كانقضاض الكوكب و كالريح و كأجاويد الخيل، و منهم من يجري و منهم من يرمل و من يزحف و من يسحب سحبا، فمنهم الناجي و منهم الناجي المخدوش و منهم المكدوس في النار .. نسأل الله العافية . 

فائدة  : أول من يعبـر الصـراط النبي – صلى الله عليه و آله و سلم -، و من الأمم أمتـه، كما في الحديث " فأكون أنا و أمتي أول من يجيزها " [رواه البخاري] .

الشـفـاعة

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و يشفع نبينا – صلى الله عليه و آله و سلم – فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعد ما احترقوا وصاروا فحما و حمما، فيدخلون الجنـة بشفاعته، و لسائـر الأنبيـاء و المؤمنين و الملائكة شفاعات، قال تعالى (و لا يشفعون إلا لمن ارتضى و هم من خشيته مشفقون( (1) ، و لا تنفع الكافر شفاعة الشافعين .
(... الشرح...

     و من عقيدة أهل السنة  الإيمان  بالشفاعة، كما أخبر بـها الصادق المصدوق .

الشفاعة لغة  : يقال شفع يشفع شفعا و شفاعة، و الشفـع ضد الوتر .

و اصطلاحا  : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة .

و الشفاعة من حيث أصلها : 

1. شفاعة بـاطلـة : كادعاء المشركين أن ما يعبدونه شفيعا لهم، قال الله تعالى ( و يعبدون من دون الله مالا يضرهم و لا ينفعهم و يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله( [يونس 18] .
2. شفاعة صحيحة : و هي ما توفرت فيها شروط ثلاثة :
· رضى الله عن الشافع، قال الله تعالى ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن و رضي له قولا( [طـه 109] .
· رضى الله عن المشفوع لـه، قال الله تعالى ( و لا يشفعون إلا لمن ارتضى ( [الأنبياء 28]، و يخرج من  هذا الشفاعة العظمى، فإنها لأهل المحشر كلهم كافرهم و مؤمنهم .
· إذن الله تعالى في الشفاعة .
       و قد اجتمعت هذه الشروط في قوله تعالى (و كم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء و يرضى( [النجم 26].

     و للنبي – صلى الله عليه و آله و سلم – شفاعات :

· الشفاعة العظمى، و هي شفاته – صلى الله عليه و آله و سلم – في أهل الموقف حتى يُقضى بينهم، بعد أن يقول كل نبي : " نفسي نفسي "، إلى أن ينتهي الناس إليه – صلى الله عليه و آله و سلم – فيشفع لهم، و هي خاصة به – صلى الله عليه و آله و سلم -، و قد ذكرها البخاري و مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة الطويل و أوله : "أنا سيد الناس يوم القيامة ..." و هذه الشفاعة لا يذكرها السلف في تصانيفهم غالبا، و إنما يذكرون الشفاعة لأهـل الكبائر لأن من المبتدعة كالمعتزلة و الخوارج من أنكرها و أوجب لأهل الكبائر الخلود في النار .
· شفاعته – صلى الله عليه و آله و سلم – في دخول الناس الجنة، ففي حديث أنس عند مسلم : " أنا أول شفيع في الجنة "، و عنده أيضا من حديث حذيفـة و أبي هريرة : " يجمع الله تبارك و تعالى الناس ، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم ..." و فيه : " فيأتـون محمدا فيقوم، فيُؤذن له ..." .
· شفاعته – صلى الله عليه و آله و سلم – في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، كما عند مسلم : " لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار "، قال القرطبي في التذكرة عن هذه الشفاعـة : " فإن قيل : فقد قال تعالى  فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل لـه : لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين "، و هذه الشفاعة و ما قبلها خاصَّة بنبينا – صلى الله عليه و آله و سلم - .
· شفاعته – صلى الله عليه و آله و سلم – في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أو استحق النار أن لا يدخلها، و هذه هي التي أنكرها الخوارج و المعتزلة على أصولهم الباطلة، و هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي – صلى الله عليه و آله و سلم – بل هي عامة، فتكون للنبـيين و المؤمنين فيشفعون فيمن يعرفون، و دليلها قوله – صلى الله عليه و آله و سلم - : " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " [أحمد بسند صحيح] .
و أما الكفار فهم في نار جهنم خالدون، قال تعالى ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ( [المدثر 48] .

فائدة  :  جاء في صحيح مسلم  : " فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة و شفع النبيون و شفع المؤمنون، و لم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منهـا قوما  لم يعملوا خيرا قط "، و لا يقال إن الله يشفع في قوم - حاشاه تعالى – فهو وتر لا يشفعه أحد، و الأمر كله له .

الجنـة و النـار

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و الجنة و النار مخلوقتان، لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه، و النار عقاب لأعدائه .

     و أهـل الجنة فيها مخلدون (جزاؤهم عند ربـهم جنات عدن تجري من تحتها الأنـهار خالدين فيها أبدا ( (1)، و أهل النار فيها مخلدون ( إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم  و هم فيه مبلسون ( (2) .

(... الشرح...

     الجنة و النار من مخلوقات الله تعالى، نؤمن بـها و بوجودها، و أنـها لا تفنى .

الجنة لغة : البستان .
و اصطلاحا : الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين .

     و فيها ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر، قال تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون(  [السجدة 17]، و هي موجود الآن، و الأدلة على ذلك متكاثرة، منها : 

· (أعدت للمتقين( [آل عمران 133] .
· (و لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ( [النجم 13 – 15] .
· " رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقـد رأيتني آخذ قطفـا من الجنة، حين رأيتموني تقدمت "[رواه مسلم ] .
· " لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا ...رأيت الجنة و النار " [ رواه مسلم ] .
و أما النار فهي في اللغة معروفة .

و اصطلاحا : هي الدار التي أعدها الله تعالى لأعدائه .

     و فيها من العذاب ما لا يطاق، و من العقاب ما لا يستطاع، و هي موجودة الآن، و من أدلة ذلك : 

· (أعدت للكافرين ( [البقرة 24] .
· " إن أحدكم إذا مات، عرض عليه مقعده بالغداة و العشي، إن كان من أهل الجنـة فمن أهل الجنـة، و إن كان من أعل النار فمن أهل النار، يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة " [متفق عليه] .
· "و لقد رأيت النار تحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت" [رواه مسلم] .
· "و رأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع " [متفق عليه].
و اعلم – علمني الله و إياك – أن الجنة و النار لا تبيدان و لا تفنيان ، و من الأدلة على ذلك :

1. الجنـّـة : 
· (إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ( [ص 54] .
· (أكلها دائم و ظلها(  [الرعد 35] .
· (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ( [الدخان 56] .
· (و أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات و الأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ( [هود 108] .
· " من يدخل الجنة ينعم و لا يبأس و يخلد و لا يموت " [رواه مسلم] .
· " يا أهل الجنة خلود فلا موت ، و يا أهل النار خلود فلا موت " [متفق عليه] .
2. النــار : 
· (و لا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا ( [النساء 168 – 169] .
· (إن الله  لعن الكافرين و أعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا (  [الأحزاب 64-65] .
· (و من يعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ( [الجن 23] .
· (إن المجرمين في عـذاب جهنم خالـدون لا يفتر عنهم و هم فيـه مبلسون ( [الزخرف 74-75] .
· (و لهم عذاب مقيم ( [المائدة 37] .
· (و ما هم بخارجين من النار ( [البقرة 167] .
فائـدة : اختلفوا في أبدية النار و مقام أهلها فيها على أقوال :

· يعذب أهلها فيها، ثم تنقلب طبائعهم  فتصبح نارية، فيتلذذون بها، قاله الصوفي ابن عربي الطائي .
· من دخلها لا يخرج منها أبدا، قاله الخوارج و المعتزلة .
· كل من يدخلها سيخرج منها و لا يبقى فيها أحد .
· ستفنى لأنها محدثة، و المحدث لا يبقى، قاله الجهم و أهله .
· ستفنى حركات أهلها، و يصيرون كالجماد لا يحسون بألم، قاله أبو الهذيل العلاف .
· سيُعذب أهلها فيها فترة ثم يخرجون و يخلفهم آخرون، قالـه اليهود و كذبهم الله تبارك و تعالى فقال ( و قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ( [البقرة 79] .
· يخرج الله منها من يشاء، ثم يفنيها حين انتهاء أمدها .
· يخرج الله منها من يشاء، و يبقى الكفار خالدين فيها أبدا .
و لا يصحُّ من هذه الأقوال إلا القول الأخير، و هو قول السلف و عليه أهل السنة السلفيون .
شبهات و جوابـها  :    

قالوا : الجنة و النار تفنيان لأنها مخلوقتان، و الله تعالى يقول في كتابه( كل شيء هالك إلا وجهه ([القصص 88] .

و يجاب عليهم : إن المراد من الآية أن كل شيء مما كتب الله عليه الفنـاء و الهلاك فإنه يفنى و يهلك، و الجنة و النار خُلِقتا للبقاء لا للهلاك، و هذا توفيقا بين الآية و الأدلة على عدم فنائهما .

ذبح  المـوت

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و يُؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة و النار، ثم يقال : يا أهل الجنـة خلود و لا موت، و يا أهل النار خلود و لا موت .

(... الشرح...

     أهل السنة السلفيون يُؤمنون بأن الموت يؤتى به بعد دخول أهل الجنة إلى الجنـة، و أهل النار إلى النار، على هيئة كبش أملح، فيُذبح، و فيه دلالـة على الخلود في الجنـة أو النار، و هذا الأمر ثابت في حديث أبي سعيد عند البخاري، و لفظه : " يُؤتى بالموت كهيئـة كبش أملح، فينـادي مناد : يا أهل الجنـة، فيشرَئِبون و ينظرون، فيقول : هل تعرفون هذا ؟، فيقولون : نعم هذا الموت، و كلهم قد رآه، ثم يُنادي : يا أهل النار، فيشرَئِبون و ينظرون، فيقول : هل تعرفون هذا ؟، فيقولون : نعم هذا الموت، و كلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول : يا أهل الجنة خلود فلا موت، و يا أهل النار خلود فلا موت ... ثم قرأ :( و أنذر يوم الحسرة إذ قُضي الأمر و هم في غفلة و هم لا يؤمنون ( "[مريم 39] . 

خصـائص النبي – صلى الله عليه و آله و سلم –
( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و محمد رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – خاتم النبيين و سيد المرسلين، لا يصحُّ إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، و يشهد بنبوته، و لا يُقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، و لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد و المقام المحمود، و الحوض المورود، و هو إمام النبيين و خطيبهم، وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم، و أصحابه خير أصحاب الأنبياء – عليهم السلام – .

(... الشرح...

     و من عقيدة أهل السنة و الجماعة السلفيين الإيمان بأن محمد بن عبد الله هو نبي هذه الأمة، و هو النبيُّ الأميُّ – صلى الله عليه و آله و سلم -، الذي بعثه الله إلى الناس كافة، و مَنَّ الله به على المؤمنين، فهو – صلى الله عليه و آله و سلم – من أعظم المنن ( لقد من الله علـى المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلـو عليهم آياتـه و يزكيهم و يُعلمهم الكتاب و الحكمـة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ( [آل عمران 164] و قـال تعالى ( و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ( [الأنبياء 107]  .

     و هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف خير خلق الله، اختصه الله تعالى بخصائص كثيرة، ذكر المصنف – رحمه الله تعالى – منها  :

· أنـه – صلى الله عليه و آله و سلم – خاتم النبيين، قال تعالى  (ما كان محمد أبا أحد من رجـالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين ( [الأحزاب 40]، و في الصحيحين من حديث جبـير بن مطعم : " إن لي أسماء...و أنا العاقب، و العاقب من لا نبي بعـدي "، و في مسلم من حديث أبي هريـرة : " فُضِّلت على الأنبياء بست ...و خُتم بي النبيون " .
· أنه – صلى الله عليه و آله و سلم – سَيِّد المرسلين، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة : " أنا سيد الناس يوم القيامة "، و في لفظ عند مسلم : " أنا سيد ولـد آدم و أول من ينشق عنه القـبر و أول شافع و أول مُشفع"، و عند أحمد من حديث أبي سعيد : " أنا سيد ولد آدم و لا فخر "، و لا يُعارض ما سبق من الأدلـة حديث : " لا تُفضلوا بين أنبياء الله " [متفق عليه ]، فإن معناه التفضيل على وجه الفخر و الانتقاص، و قد قال الله تعالى ( و لقد فضلنا بعض النبيين على بعض( [الإسراء 55] و قال ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم مَن كلم الله و رفع بعضهم درجات( [البقرة 253] .
· أنه لا يَصحُّ إيمان عبد حتى يُؤمن برسالته و يشهد بنبوته، قال تعالى ( و ما أرسلناك غلا كافة للناس بشيرا و نذيرا ( [سبأ 28]، و قـال(  قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا( [الأعراف 158] و قال (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ( [الفرقان 1]، و روى مسلم من حديث أبي هريرة : " و الذي نفس محمد بيده  لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي و لا نصراني ثم يموت و لم يؤمن بالذي أُرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار " .
· لا يُقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته، و قد مرَّ .
· لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، قال النبي – صلى الله عليه  آله و سلم – : "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة " [متفق عليه] و هذا عام .
· و أنه – صلى الله عليه و آله و سلم – صاحب لواء الحمد لحديث أبي سعيد عن الترمذي : " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة و لا فخر، و بيدي لواء الحمد و لا فخر، و ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي " .
· و هو – صلى الله عليه و سلم – صاحب المقام المحمود (1)، قال الله تعالى( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ( [الإسراء 79] .

· و هو – صلى الله عليه و آله و سلم – صاحب الحوض المورود، و قد مر ذكره، و مراده – رحمه الله تعالى – أن واردوه أكثر ممن يرد على حوض غيره .

· و هو – صلى الله عليه و آله و سلم – إمام النبيين و خطيبهم، و صاحب شفاعتهم ، كما في حديث أُبيّ بن كعب عند أحمد : " إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين و خطيبهم و صاحب شفاعتهم غير فخر " . 
· و أمته – صلى الله عليه و آله و سلم – خير الأمم، قال الله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس ([آل عمران 110] .
· و أصحابه – صلى الله عليه وآله و سلم – خير أصحاب الأنبياء – عليهم لسلام -، لأنـهم خيرُ خيرِ أمة أخرجت للناس، و هم صحابة خير الأنبياء، و في الحديث المتفق عليه : " خير الناس قرني ثم الذين يلونـهم ثم الذين يلونـهم " .
فـضـائل الخلفـاء الراشـديـن

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قـال :"كنا نقول و النبي – صلى الله عليه وآلـه و سلم – حيٌّ : أفضـل هذه الأمـة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان [ثم علي ](1) فيبـلغ ذلك النبيَّ – صلى الله عليـه و آله و سلم – فلا ينكره " (2).

     و صحَّت الرواية عن عليّ – رضي الله عنه – أنه قال : " خير هذه الأمـة بعـد نبيها أبو بكر ثم عمر و لو شئتُ لسميتُ الثالث "(3)، و روى أبو الدرداء عن النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – أنـه قال : " ما طلعت الشمس و لا غربت بعد النبيين و المرسلين على أفضل من أبي بكر "(4)، و هو أحقُّ خلق الله بالخلافة بعد النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – لفضله و سابقتـه و تقديم النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – له في الصلاة على جميع الصحابة – رضي الله عنهم – و إجماع الصحابـة على تقديمه و مبايعته، و لم يكن الله ليجمعهم على ضلالة .

ثم من بعده عمر – رضي الله عنه – لفضله و عهد أبي بكر إليه .

ثم عثمان – رضي الله عنه – لتقديم أهل الشورى له .

ثم علي – رضي الله عنه – لفضله و إجماع أهل عصره عليه .

     هؤلاء الخلفـاء الراشدون المهديـون الذين قـال رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – فيهم : " عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ "(5) .   

     و قال النبيُّ – صلى الله عليه و آله و سلم – : " الخلافة من بعدي ثلاثون سنة " (6) فكان آخرها خلافة علي – رضي الله عنه –  .

(... الشرح...

     من أصول أهل السنة و الجماعة السلفيين سلامة قلوبـهم لصحابة النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – من الأحقاد و الغل و الكراهيـة، و سلامـة ألسنتهم من كل قول يقدح فيهم، فأهل السنة يحبون الصحابـة و يُفضلونـهم على غيرهم، و يترضون عنهم، و يترحمون عليهم، و يستغفرون لهم .

الصحابي : هو من لقي النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – مؤمنا به، و مات على الإسلام، و لو تخللت ذلك ردة على الأصح، قاله الحافظ – رحمه الله تعالى - .

و المراد من اللقاء ما هو أعم من المجالسة و المماشاة و وصول أحدهم إلى الآخر و إن لم يكلمه .

     فأهل السنة يحبون الصحابة، و يحبون من يحبهم، و يبغضون من يبغضهم، و بغير الخير يذكرهـم، و حبُّهم – رضي الله عنهم – دين و إيمان، و النصوص في فضلهم كثيرة  جدا، منها :

· (و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه و أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم( [التوبة 100] .
· (محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجرا عظيما( [الفتح 29] .
· (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة( [الفتح 18] .
· (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله أولئك هم الصادقون و الذين تبوؤوا  الدار و الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة و من يٌوقَ شُح نفسه فأولئك هم المفلحون و الذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ( [الحشر 8-10].
· " لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما أدرك مد أحدهم و لا نصيفه " [متفق عليه] .
· " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " [متفق عليه] .
· " لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة " [رواه مسلم].
     و أفضل الصحابة المهاجرون، لأنهم جمعوا بين الهجرة و النصر ، ثم الأنصار، فالمهاجرون الأمراء و الأنصار الوزراء، و لو نظرنا إلى الآيات في فضل الصحابة نجد أن الله عزّ و جلّ يبدأ بالمهاجرين ثم يثني بالأنصار، كقوله تعالى  (لقد تاب الله عن النبي  المهاجرين و الأنصار(  [التوبة 117]، و قوله  (السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار(  [التوبة 100]، و غير ذلك كثير .

     و أهل السنة و الجماعة السلفيون يفضلون من الصحابة من أنفق من قبل الفتح و قاتل على من أنفق من بعد، و المراد بالفتح صلح الحديبية، قال الله تعالى  (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا و كلا وعد الله الحسنى(  [الحديد 10].

     و أفضل الصحابة على الإطلاق هم الخلفاء الراشدون، و هم : 

· أبو بكر الصديق  : عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي، أول من آمن من الرجال(1)، و هو صاحب النبي – صلى الله عليه و آله و سلم –  في هجرته و في الغار، و نائبه في الصلاة  " مُروا أبا بكر فليصل بالناس " [متفق عليه]، و دامت خلافتـه سنتان و ثلاثـة أشهر و تسع ليـال، و توفي – رضي الله عنه – في 22 جمادى الثانية سنة 13 للهجرة  . 

     و اختلفوا في خلافته : هل كانت نصا أم بمبايعة الصحابة له ؟، فذهب جماعة من أهل الحديث إلى أن خلافة الصديق كانت بالنص الخفي، و ذهب آخرون و جماعة من المتكلمين إلى أنها كانت بالاختيار، و استند الأولون على ما عند البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم " في المرأة التي جاءت إلى النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – فأمرها أن ترجع، فقالت : أرأيت إن لم أجدك ؟، كأنها تريد الموت ، فقال : إن لم تجديني فأتي أبا بكر " ، و في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – قال : " ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر ، لأكتب كتابا، لا يُختلف عليه، ثم قال : معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر "، و كذا أحاديث تقديمه في الصلاة، و غير ذلك .

· عمر الفاروق  : أبو حفص ابن الخطاب العدوي القرشي، أسلم سنة 6 من الهجرة، فأعز الله به الإسلام، استخلفه أبو بكر الصديق و اتفقت عليه الأمة، و فضائله معلومة مشهورة، و دامت خلافته عشر سنوات و ستة أشهر و ثلاثة أيام، و قُتل – رضي الله عنه – شهيدا يوم 26 من ذي الحجة سنة 23 للهجرة .
· عثمان ذو النورين : أبو عبد الله ابن عفان الأموي القرشي، أسلم على يد أبي بكر الصديق، و كان سخيا كريما حيِـيََّا، زوجه النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – ابنتيه رقية و أم كلثوم، استخلف بعد عمر الفاروق باتفاق أهل الشورى و هم :   

علي و عثمان و سعد و طلحة         زبير و ذو عوف رجال المشورة                                        و هؤلاء اتفقوا على عثمان – رضي الله عنه -، و بايعـه الناس من ورائهم، و كان أهلا للخلافـة، و من قدَّم عليا على عثمان – رضي الله عنهما – فقد أزرى بالمهاجرين و الأنصار، و هذا أصـل عند أهـل  السنة و الجماعة السلفيين أن من قدم عليا علـى عثمان في الأفضلية و الخيرية فإنه صاحب قول سوء، و من بدَّعه فلا ينكر عليه (2)، و أما من قدمه عليه في أمر الخلافة فهذا ضال بل هو أضل من حمار أهله كما قال شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى -(3) .

           و فضائـله – رضي الله عنه – كثيرة، و دامت خلافتـه اثنتا عشرة سنة إلا اثني عشر يوما، و قُتل 

           شهيدا يوم 18 من ذي الحجة سنة 35 للهجرة .                                                          

· عليّ بن أبي طالب : أبو الحسن الهاشمي القرشي، ابن عم النبي – صلى الله عليه و آله و سلم -، أسلم صبيا، و زوجه النبي – صلى الله عليه و آله وسلم – ابنته فاطمة، استخلف بعد قتل عثمان، فكان الخليفة حقا و شرعا، و بايعه الناس، فصار الإمام الواجب الطاعة، و خلافتـه خلافـة نبوة، و فضائله كثيرة، و دامت خلافته أربع سنوات و تسعة أشهر، و قُتل شهيدا يوم 19 من رمضان سنة 40 للهجرة .
     و اعلم – علمني الله و إياك – أن أفضلهم أبو بكر  فعمر فعثمان فعلي – رضي الله عنهم – على ترتيبهم في الخلافة، و هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المأمور باتباع سنتهم، كما في حديث العرباض بن سارية الصحيح : " أوصيكم بالسمع و الطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ..."، و خلافتهم خلافة نبوة، و قد قال النبي – صلى الله عليه و آله و سلم - : " خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله مُلكـه من يشاء " [رواه أبو داود بسند صحيح ]، و مجموع خلافتهم تسع و عشرون سنة و ستة أشهر و أربعة أيام، ثم بايـع النـاس الحسن بن علي – رضي الله عنهما -، فبقي في الخلافـة ستة أشـهر، ثم سلمـها إلى معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنهما – فكان أول ملوك المسلمين، و صدق النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – إذ يقول : " إن ابني هذا سيد و سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين " [رواه البخاري ]، فكان عام 41 من الهجرة هو عام الجماعة ، و الحمد لله رب العالمين .

الشهـادة بالجـنة أو النـار

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و نشهد للعشرة بالجنـة كما شهد لهم النبي – صلى الله عليه وآله و سلم – فقـال : "أبو بكر في الجنـة، و عمر في الجنة، و عثمان في الجنة، و علي في الجنة، وطلحة في الجنة، و الزبير في الجنة، وسعد في الجنة، و سعيد في الجنة، و عبد الرحمن بن عوف في الجنة، و أبو عبيدة بن الجراح في الجنة " (1).

     وكل من شهد له النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – بالجنة شهـدنا له بـها، كقولـه :" الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة "(2)، و قوله لثابت بن قيس :" إنه من أهل الجنة "(3) .

     و لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة و لا نار إلا من جزم له الرسول – صلى الله عليه و آله و سلم – لكنا نرجو للمحسن و نخاف على المسيء .

(... الشرح...

     اعلم – هداني الله و إياك – أن الشهادة بالجنة أو بالنار لشخص بعينه أمر غيبي، لا بد فيه من الرجوع إلى الكتاب و السنة، فمن شهدا له بأمر منهما شهدنا لـه، و من لم يشهدا له توقفنا فيه، و رجونا للمحسن  أن يدخله الله تعالى للجنة، و خفنا على المسيء أن يكبه الله تعالى في النار .

و الشهادة في هذا قسمان  : 

1. شهادة معلقة بوصف : و هذه عامة يجب علينا أن نشهد بها لأن الله تعالى أخبر بها، فأخبر تعالى أن الموصوفين بصفة التقـوى من أهل الجنة فقال (و سارعـوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السموات و الأرض أعدت للمتقين( [آل عمران 133]، و الموصوفين بصفة الإجرام من أهل النار فقال (إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون( [الزخرف 74] .
2. شهادة معلقة بشخص  : و هذه خاصة، فنشهد لكل من شهد له الكتاب و السنة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار .
     و من هذا القسم الأخير، شهادة أهل السنة و الجماعة السلفيين للعشرة من الصحابة أنهم من أهل الجنـة، و هم المجموعون في قول الشاعر  : 

هم طلحة و ابن عوف و الزبير مع           أبي عبيدة و السعدان و الخلفا

فالخلفاء هم الراشدون المهديون، و أما الآخرون :

· طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي، أحد السابقين إلى الإسلام، قتل – رضي الله عنه – يوم الجمل سنة 36 للهجرة  .
· عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، الغنيّ السخيّ، توفي – رضي الله عنه -  سنة 32 للهجـرة، و دُفن بالبقيع .
· الزبير بن العوام القرشي ابن عمة النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – و حواريه، قُتل – رضي الله عنه -  يوم الجمل .
· أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري القرشي، أمين هذه الأمة، مات – رضي الله عنه – في طاعون عمواس سنة 18 للهجرة .
· سعد بن مالك أبي وقـاص الزهري القرشي، خـال النبي – صلى الله عليه و آله و سلم -، تُـوفي – رضي الله عنه – سنة 55 للهجرة .
· سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي، أحد السابقين إلى الإسلام، توفي – رضي الله عنه – سنة 51 للهجرة .
و يجمعهم حديث سعيد بن زيد عند الترمذي و غيره بسند صحيح، و إنما أطلق عليهم لفظ " العشرة " لاجتمـاعهم في هذا الحـديث : " أبو بكر في الجنة، و عمـر في الجنة، و عثمـان في الجنة، و علي في الجنة، و طلحـة في الجنة، و الزبير في الجنة، و عبد الرحمن بن عوف في الجنة، و سعد بن أبي وقاص في الجنة، و سعيد بن زيد في الجنة، و أبو عبيدة ابن الجراح في الجنة " .

     و ممن يدخل في هذا القسم أيضا " أهل بدر " و كانوا ثلاث مائة و بضعة عشر رجـل، ففي الصحيحين  " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " .

     و نشهد أن أصحاب الشجرة الذين بايعوا بيعة الرضوان كلهم من أهل الجنة، لقوله تعالى ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة  ([الفتح 18]، و لحديث جابر عند مسلم : " لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة " .

     و نشهد أن الحسن و الحسين سبطا النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – من أهل الجنة، لحديث أبي سعيد عند الترمذي : " الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة " .

     و نشهد أن ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – من أهل الجنة، ففي الصحيحين أن النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – قال له : " إنك لست من أهل النار، و لكنك من أهل الجنة ". 

     و ممن نشهد لهم بالجنة أيضا لثبوت ذلك بالأدلة الصحيحة : بلال بن رباح، الرميصاء امرأة أبي طلحة، عبد الله بن سلام، عكاشة بن محصن الأسدي، خديجة زوج النبي – صلى الله عليه و آله و سلم -، ابنتـه فاطمـة و ابن عمر و غيرهم .

     و ممن نشهد لهم بالنار :

أبولهب و امرأته كما في سورة المسد، و أبو طالب عم النبي – صلى الله عليه و آله و سلم -، و أصحاب قليب بدر  و غيرهم .
التـكفير بالمعصيـة و طاعة ولاة الأمـر

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و لا نُكفر أحدا من أهل القبلة بذنب و لا نخرجه عن الإسلام بعمل .

     و نرى الحج و الجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، و صلاة الجمعة خلفهم جائزة (1).

     قال أنس : قال النبي – صلى الله عليه و آله و سلم - : " ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال : لا إله إلا الله، و لا نكفره بذنب، و لا نخرجه من الإسلام بعمل، و الجهاد ماض منذ بعثني الله عزّ و جلّ حتى يُقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر و لا عدل عادل، و الإيمان بالأقدار " رواه أبو داود(2) .

(... الشرح...

     من أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة السلفيين أنهم لا يصولون و يـجولون في باب التكفير بلا ضابط، و يرون – حفظهم الله – الطاعة و الحج و الجهاد مع ولاة الأمر، فهذان أمران على أهمية عندهم .

1.  قوله: " لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب " أهل القبلة هم المسلمون كما عند البخاري : " من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا فهو المسلم "، فكل من يدّعي الإسلام و يستقبل القبلة فهو مسلم، و إن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي . 

     و باب التكفير عظيم الفتنة، كثير المحنة، فالواجب فيه التريّث، لأنّ مردَّه إلى الله و رسوله، قال ابن القيم في النونية :

الكفر حـق الله ثم  رسـوله          بالنص يثبت لا بقول فلان

من كان رب العالمين و عبده           قد كفّراه فذاك ذو كفران

 قـال القرطبي صاحب المفهم : "و باب التكفير باب خطير، أقـدم عليه كثير من النـاس فسقطوا، و توقف فيه الفحول فسلموا، و لا نعدل بالسلامة شيئا" [المفهم 3/111 ]، فالمطلوب فيه الإقدام في موضع الإقدام و الإحجام في موضع الإحجام، لأن الحكم بالتكفير و التساهل فيه يُوقع صاحبه في محذور عظيم، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر  : " أيما رجل قال لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، و إلا رجعت عليه "، و في صحيح البخاري عن أبي ذر مرفوعا : "لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، و لا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك"، و فيه من حديث ثابت بن الضحاك : "لعن المسلم كقتله، و من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله"، و المراد من ذلك لحوق القائل إثم رميه لأخيه بالكفر و هو منه براء، و يُخشى عليه من سوء الخاتمة .

     و أما قول المصنف – رحمه الله - : "لا نكفر ...بذنب" فقد امتنع كثير من الأئمة عن إطلاقه، و الأفضل أن يقال : " لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب "، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية : " و هم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي و الكبائر " أي : بكل معصية، لأن المعاصي و الذنوب منها ما هو كفر و منها ما ليس بكفر، و ذهب الخوارج إلى التكفير بكل معصية .

     و فاعل الكبيرة عند أهل السنة و الجماعة السلفيين فاقد لكمال الإيمان و إن لم يزل عنه أصله، قال تعالى ( و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ([الحجرات 9-10] فقتال المؤمن و إن سماه النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – كفرا، لقوله : " سباب المسلم فسوق و قتاله كفر " [متفق عليه]، إلا أن المراد به الكبيرة من المعاصي، لأن الله تعالى أثبت للطائفتين المتقاتلتين الإيمان، بل و أثبت لهما الأخوة الإيمانية، و أيضا حديث الصحابي الملقب بـ " حمار" عند البخاري : " و كان يجلد في شرب الخمر، فلعنه رجل يوما، فقال النبي – صلى الله عليه و آله و سلم - : لا تلعنه فوالله ما علمت، إنه يحب الله و رسوله " فهذه كبيرة من الكبائر اتفاقا، و لكن لا توجب الكفر لصاحبها، فالتكفير بالكبائر من طرق أهل الأهواء و البدع، و كما قيل : " من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، و من ممادح أهل العلم أنهم يخطئون و لا يكفرون".

     ومن أهل الأهواء و البدع من يستدل على أن الكبائر كفر بتسمية الشارع لبعض الذنوب كفرا   كقوله تعـالى ( و من لم يحكم بما لأنزل الله فأولئك هم الكافرون  ( [المائـدة 44]، و حـديث " سباب المسلم فسوق و قتاله كفر " [متفق عليه]، و حديث " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما " [متفق عليه]، و حديث " لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن، و لا يشرب الخمر حين يشربها و هو مؤمن و التوبة معروضة بعد " [متفق عليه]، و حديث " بين المسلم و بين الكفر ترك الصلاة " [رواه مسلم] و غير ذلك من الأدلة .

و يجاب عليهم : أهل السنة و الجماعة السلفيون متفقون على أن صاحب الكبيرة لا يكفر كفرا يخرج من الإسلام، إذ لو كان الأمر كذلك لأبطلت الحدود على الزاني و السارق و شارب الخمر، و لا يُكتفى حينئذ إلا بضرب أعناقهم ردة، و قد مرَّ بنا أن الله تبارك و تعالى وصف المتاقتلين من المسلمين بالإيمان، و أثبت لهم الأخوة الإيمانية، و كتب على الزاني حدا و كذا على السـارق و شارب الخمر، و هذا دليل على أنهم ليسوا بكفار، فصاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا نَقُل هو تام الإيمان كالمرجئة (1)، و لا نقل هو كافر كالخوارج، و لا نَقُل هو في الدنيا في منـزلة بين منـزلتين و في الآخرة مخلد في النار كما قالت المعتـزلة .

     و قول المصنف –رحمه الله تعالى - : "و لا نخرجه عن الإسلام بعمل " فكسابقه، فمن الأعمال ما يكفر صاحبه كالسجود للصنم، و إلقاء المصحف في أماكن القاذورات، و هذا بشروطه .

2. و قوله : "و نرى الحج و الجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، و صلاة الجمعة خلفهم جائزة(2) " أي : و من أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة السلفيون أنهم يرون الحج و صلاة الجماعة أمر ملازمة لطاعة ولي الأمر، سواء كان من أهل الإحسـان أو من أهل العصيان، لأن الحج و الجهاد فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس و قائد يقود الناس و يُنظم أمرهم، و هذا أمر يحصل بالبر و الفاجر الفاسق .
و أما الصلاة خلف الفاسق و الظالم، فخلاصة الأمر : أن الصلاة خلف الفاسق و الظالم إن كان إماما راتبا و لا يمكن الصلاة خلف غيره جائزة، و من تركها فهو مبتدع عند بعض أهل العلم، و قد كان عبد الله بن عمر و أنس بن مالك يُصليـان خلف الحجـاج بن يوسف الثقفي، و في الحديث : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم و لهم و إن أخطأوا فلكم و عليهم " [رواه البخاري ]، فتفويت الجمع و الجماعات أعظم فسادا من الاقتداء  فيهما بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوره، فتبقى حينئذ المصلحة الشرعية معطلة دون دفع تلك المفسدة . 

حقـوق أصحـاب النـبي – صلى الله عليه و آله و سلم –
( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :
     و من السُنَّـة تولي أصحاب رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – و محبتهم و ذكر مـحاسنهم و الترحم عليهم و الاستغفار لهم، و الكف عن ذكر مساوئهم و ما شجر بينهم، و اعتقاد فضلهم و معرفة سابقتهم، قال الله تعالى : ( و الذين جاؤوا من بعدهم  يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنـا غلا للذين آمنوا  ( (1) و قال تعـالى (محمد رسول الله و الذين معـه أشداء على الكفـار رحماء بينهم ( (2) ، و قال النبي – صلى الله عليه و آله و سلم –  : " لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه " (3).

(... الشرح...

     صحابة النبي – صلى الله عليه و آله و سلم -  هم الذين اختارهم الله لصحبة نبيـه – صلى الله عليه و آله و سلم -، و حمل أمانة هذا الدين بتعليمه و بيانه للناس، و نصروا هذا الدين بالنفس و المال و الولد، فحفظ الله تعالى بهم دينه، و قمع بهم عدوه، و أنار بهم سبيله .

     و أهل السنة و الجماعة السلفيون يحبونهم و يكثرون من ذكر محاسنهم، و يترحمون عليهم، و يستغفرون لهم امتثالا لقوله تعالى (و الذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم( [الحشر 10] .

     و من أصول أهل السنة السلفيين الكف عن ذكر مساوئهم، و السكوت عما شجر بينهم، فهم عماد الدين و قادة الإسلام و أعوان الرسول – صلى الله عليه و آله و سلم – و أنصاره و وزراؤه و أتباعه، و أما ما بَدَر بينهم فهم مجتهدون، مصيبهم مأجور و مخطؤهم مأجـور ( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم و لا تسألون عما كانوا يعملون ( [البقرة 141] .

     و من تنقص الصحابة فقد ناقض الكتاب و السنة و الإجماع و العقل  : 

1. الكتاب : فالآيات في فضلهم كثيرة، و منها : 

· (محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا ( الآية [الفتح ] .
· (للفقراء النهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله أولئك هم الصادقون و الذين تبوؤوا الدار و الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ( [الحشر 8-9] .
· (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثابهم فتحا قريبا ( [ الفتح 18] .
· (و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه و أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ( [التوبة 100] .
· (يوم لا يخزي الله النبي و الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم و بأيمانهم ( [التحريم 8] . 

2. السنة  : و الأدلة منها كثيرة منها : 

· " لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفف مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم و لا نصيفه " [متفق عليه] .
· " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " [متفق عليه ] .
· " النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، و أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، و أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون " [رواه مسلم ] .
· "من سب أصحابي فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين " [الصحيحة 2340] .
· " إذا ذكر أصحابي فأمسكوا " [الصحيحة 34] .
3. الإجماع  : النقول عن الأئمة من عهد التابعين إلى اليوم كثيرة جدا لا يتسع هذا المختصر لنقلها،  و منها :

· قال ابن الصلاح في مقدمته : " إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة و من لابس الفتن منهم فكذلك، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع " .
· قال النووي في تقريبه : " الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن و غيرهم بإجماع من يعتد به " .
· قال الحافظ في الإصابة : " اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، و لم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة " .
· و قال القرطبي في تفسيره : " فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى و أصفياؤه و خيرته من خلقه بعد أنبيائه و رسله، هذا مذهب أهل السنة و الذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، و قد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم " .
4. العقل  :  زعمت الرافضة أن الصحابة كفار إلا بعضهم، و المعتـزلة عدلوهم سوى من لابس الفتن منهـم ، و يا عجبا لهم !!، الله تعالى يقول في كتابه( فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين و ألزمهم كلمة التقـوى و كانوا أحق بـها و أهـلها و كان الله بكل شيء عليما ([الفتح 26]، فجعـلهم الله تبـارك و تعالى أحق بكلمة التقوى و أهـلها، و هؤلاء يطعنون فيهم!!، ثم .. أمر الله تعالى لنبـيه – صلى الله عليه و آله وسلم - أن يذهب إلى البقيـع و يستغفـر لمن مات منهم و يـدعو لهم، و يموت – صلى الله عليه و آله و سلم –  و هو عنهم راض، و هؤلاء  يطعنون فيـهم !! ، ثم ..كثرة مـدح الله تعالى لـهم في كتابه الكريم و على لسان نبيه –صلى الله عليه و آله و سلم -، و الله تعـالى أعـلم بأعمالـهم و ما سيظهر منهم بعد نبيه، و هؤلاء يطعنون فيهم ، ثم .. جـعلُ الله تعالى لـهم نقلة دينه و مظهري شرعه و معلمي الناس بعد رسوله، و هؤلاء يطعنون فيهم .. سبحانك هذا بهتان عظيم .

     و عليه فهؤلاء الذين طعنوا و سبوا الصحابة – رضوان الله عليهم – يصدق فيهم ما جاء الإمام مالك لما قرأ قوله تعالى ( محمد رسول الله ( إلى قوله (يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار (، فقال : " من أصبح و في قلبه غيظ على أصحاب محمد – عليه السلام – فقد أصابته الآية " ، وكذلك قول الإمام أحمد : " من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – فلا ينطوي إلا على بلية و له خبيئة سوء " .

حكم سب الصحابة – رضي الله عنهم –  : ينقسم ذلك إلى أقسام :

· من سبهم بما يقتضي كفرهم أو كفر أكثرهم، أو أن غالبهم فسقة، فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لله و لرسوله و طعن في الدين .
· من سبهم بلعنهم و تقبيح أعمالهم، ففي كفره قولان لتردد الأمر بين لعن الغيظ و لعن الاعتقاد .
· من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم و لا يطعن في دينهم  كالجبن و البخل و عدم الزهد، فهذا يُـردع و يزجر و يعزر تعزيرا شديدا . 
حقـوق زوجات النبي – صلى الله عليه و آله و سلم –
( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و من السنة الترضي على أزواج النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد و عائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابـه، زوج النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – في الدنيا و الآخرة ، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله .

(... الشرح...

  أزواج النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – هن زوجاته في الدنيا و الآخرة، و هن أمهات المؤمنين  قال تعالى ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم ( [الأحزاب 6] و هن المطهرات المبرآت من كل سوء يقدح في عفافهن و عرضهن .

     و أزواجه – صلى الله عليه و آله و سلم – هنَّ  : 

· خديجة بنت خويلد القرشية أم أولاده سوى إبراهيم فمن مارية، و هي – رضي الله عنها – أول من آمنت به، ماتت قبل  الهجرة بثلاث سنوات .
· عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق، بَـنَى بها النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – و عمرها تسع سنين، توفيت سنة 58 للهجرة .
· سودة بنت زمعة العامرية القرشية تزوجها النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – بعد خديجة، و توفيت سنة 65 للهجرة على الصحيح .
· حفصة بنت عمر الفاروق العدوية القرشية تزوجها – صلى الله عليه وآله وسلم – ولها من العمر 20سنة، و توفيت سنة 41 للهجرة .
· زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، توفيت سنة 4 للهجرة، بعد زواجه منها بقليل .
· هند بنت أبي أمية أم سلمـة المخزومية القرشية تـزوجها – صلى الله عليه وآله وسلم – سنة 4 للهجرة، و توفيت سنة 61 للهجرة .
· زينب بنت جحش الأسدية القرشية بنت عمته أميمة، و هي أول نسائه لحوقا به، توفيت سنة 20 للهجرة .
· جويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية، كان اسمها برة فغيره – صلى الله عليه و آله و سلم -، توفيت سنة 56 للهجرة .
· رملة بنت أبي سفيان بن حرب أم حبيبة الأموية القرشية، توفيت سنة 44 للهجرة .
· صفية بنت حُيَيّ بن أخطب الإسرائيلية من أولاد هارون بن عمران – عليه السلام -، توفيت سنة 50 للهجرة .
· ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية تزوجها سنة 7 للهجرة، و توفيت سنة 51 للهجرة .
و أفضل نسائه – صلى الله عليه و آله و سلم – خديجة و عائشة، و وقع الخلاف في أيهما أفضل على أقوال :

1. خديجة فهي أول من ىمن به، و ناصرته بنفسها و مالها .
2. عائشة فقد كانت أحب نسائه إليه، وما تزوج بكرا غيرها، و توفي – صلى الله عليه وآله وسلم – بين سحرها و نحرها، و دفن في بيتها .
3. التوسط، فلخديجة مزيتها في النصرة و المؤازرة للإسلام في بدايته، و لعائشة مزيتها في آخر الأمر من نشر العلم و نفع الأمة .
و الذي ظهر لي أن القول الأول أصوب، فليست النصرة في أول الإسلام و قد قل الناصر، كالنصرة و الأنصار متوافرون، و هاهي عائشة – رضي الله عنها – تغار من خديجة و هي ميتة لكثرة مدحه – صلى الله علـيه وآلـه و سلم – لها، و انظر صحيح البخاري [ 2816، 3817]، و حينما غارت الصديقة منها و قالت : " ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها، فغضب – صلى الله عليه و آله و سلم – و قال : ما أبدلني الله خيرا منها "، و حتى قالت الصديقة : " و الذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير " .

     و قذف أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – بالزنا كفر، لأنه تكذيب  لتبرئة الله تعالى لها، و أما بقية أمهات المؤمنين فلأهل العلم قولان أظهرهما أنه كفر، فهن الطاهرات المبرآت . 

فـائدة : أزواج النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – يدخلن في آله دخولا أوليا بدليل قوله تعالى  (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى و أقمن الصلاة و ءاتين الزكاة و أطعن الله و رسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا ( [الأحزاب 32 –33] .

خـال المؤمنـين معاويـة – رضي الله عنه –
( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و معاوية خال المؤمنين، و كاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين – رضي الله عنهم –  .

(... الشرح...
     معاوية هو ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس أبو عبد الرحمن الأموي القرشي صاحب رسول الله، أسلم يوم الفتح و قيل يوم الحديبية، ولاه عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – الشام بعد أخيه يزيد و أقره عليها عثمان – رضي الله عنه -، و ولي الخلافة بعد تنازل الحسن بن علي – رضي الله عنه – له سنة 41 للهجرة، و يصدق فيه حديث جابر بن سمرة في الصحيحين قال : " دخـلت مع أبي على النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – فسمعته يقول : لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا، ثم تكلم النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – بكلمة خفيت عليّ، فسألت أبي فقال : قال : كلهم من قريش "، و عند مسلم : " لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة " و هؤلاء هم : الخلفاء الأربعة و معاوية و ابنه يزيد و عبد الملك بن مروان و أبناؤه الأربعة و عمر بن عبد العزيز، فالإسلام في عهدهم كان عزيزا ثم أخذ الأمر في الانحلال .
     و كان – رضي الله عنه – كاتب الوحي، فقيها حليما، و مما جاء من مناقبه : 

· أنه – رضي الله عنه – كاتب الوحي كما عند أحمد من حديث ابن عباس : " و كان كاتبه " [صحيح و أصله عند مسلم ] .
· دعا لـه النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – فقال : " اللهم اجعله هاديا مهديا و اهد به " [الصحيحة 1969] .
· حديث أم حرام عند البخاري : " أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا "، و معلوم أن أول من غزا البحر هو معاوية بن أبي سفيان، قال الحافظ في الفتح : " قوله (قد أوجبوا) أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة " .
· قيل لابن عباس : "هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة ؟، فقال : إنه فقيه" [رواه البخاري ] .
· قال أبو الدرداء : " ما رأيت أحدا بعد رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – أشبه صلاة برسول الله من أميركم هذا – يعني معاوية – " [رواه الطبراني و رجاله ثقات] .
     و أما مسألة الخؤولة، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه تنازعا فيها، و ممن ذكرها من أهل العلم و التزمها جماعة منهم  :

· الإمام أحمد : سئل : أقول معاوية خال المؤمنين ؟، قال : نعم ، و أمر بجفاء من اعترض على هذا و اعتبر قول المعترض قول سوء .
· الإمام ابن بطة : قال في إبانته : " تترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي حبيبة زوجة رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – خال المؤمنين أجمعين " .
· الجوزقاني : قال في الأباطيل : " اعلم أن معاوية خال المؤمنين " .
· ابن عساكر  : قال في تاريخه عنه : " خال المؤمنين " .
· ابن كثير  : قال في تاريخه أيضا كقول ابن عساكر .
السـمع و الطاعـة لأمـراء المسلمـين و ولاة أمـورهم

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و من السنة السمع و الطاعة لأئمة المسلمين و أمراء المؤمنين، برهم و فاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله .
(... الشرح...

     و من أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة السلفيين في طاعة ولاة الأمور : 

1. أنهم – حفظهم الله تعالى – يرون وجوب الطاعة لولاة أمر المسلمين أبرارا كانوا أو فجرة، لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم ( (1) [النساء 59]، و لما  جاء عند مسلم في صحيحه  من حديث أبي ذر : " إن خليلي أوصاني أن أسمع و أطيع و إن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف "، و في الصحيحين : " من أطاعني فقد أطاع الله و من عصاني فقد عصى الله، و من يطع الأمير فقد أطاعني و من يعص الأمير فقد عصاني "، و عندهما أيضا : " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية " و غير ذلك من الأدلة، فأهل السنة يرون هذه الطاعة واجبـة، و إن رأوا من ولاة أمرهم ما يكرهـون، و هذا لا عن جبن و خَوَر و لكن عن حكمة بالغة، و قال النبي – صلى الله عليه و آله و سلم - : " ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله و لا ينـزعن يدا من طاعة " [رواه مسلم ]، فالمتولي لأمر المسلمين و إن أتى معصية من المعاصي فإنهم يكرهون ما أتاه و لا يخرجون عن الطاعـة، و هذا لما في الخروج على ولاة الأمر من مآسي لا تعد، و ما أتى خروج على الولاة بخير قط .
2. و هم – حفظهم الله – لا يرون هذه الطاعة إلا في المعروف، و يقولون : " لا طاعة في معصية "، كما جاء في الصحيحين : " السمع و الطاعة على المسلم في ما أحب و كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع و لا طاعة"، فهم يرون الطاعة في المحبوب و المكروه إلا في فعل المعاصي، فإنهم يصبرون على الأذى و لا يعصون ربهم .  
3. و هم – حفظهم الله – لا ينزعون يدا من طاعة ما رأوا الصلاة قائمة، و ما لم يروا كفرا بواحا لهم فيه من الله برهان، لما جاء عند مسلم أن النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – قال : " خيار أئمتكم الذين تحبونهم و يحبونكم، و تصلون عليهم و يصلون عليكم، و شرار أئمتكم الذين تبغضونهم و يبغضونكم، و تلعنونهم و يلعنونكم، فقلنا : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ؟، قال : لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه وال فرآه  يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله و لا ينـزعنَّ يدا من طاعة "، و في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت : " بايعنا رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – على السمع و الطاعة في منشطنا و مكرهنا و عُسرنا و يُسرنـا و أثرة علينـا و أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان "، و عند مسلم من حديث ابن مسعود : " يكون عليكم أمراء تعرفون و تنكرون، فمن أنكـر فقد برئ، و من كـره فقد سَلِم، و لكن من رضي و تابع، قالوا : أفـلا نقاتلهم ؟، قال : لا ما صلوا، لا ما صلوا " و هـذا الإنكـار و الكراهية محلهما القلب لحديث ابن عباس : " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر..."، فهم إن رأوا الكفر البواح الذي لهم عليه من الله برهان و دليل بَيِّن نزعوا يد الطاعة حسب قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (.
4. و هم – حفظهم الله – يرون أن الصبر على الأذى خير من الخروج و سفـك الدماء و هتـك الأعراض و قطع السبل، فـلا يرون الخروج و إن جار الولاة و ظلمـوا، فما أتى الـخروج بخير قط و التـاريخ شاهد، و الإمام الفاسق و إن كان منكره عظيم لاحتمال اقتداء الناس به و تهاونهم بالمعاصي، و لكن الخروج ضرره أعظم و الدليل فيه معدوم، فالواجب الصبر امتثالا لأمر النبي – صلى الله عليه و آله و سلم - : " إنكم سترون بعدي أثرة و أمـورا تُنكرونها، قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟، قال : أدوا إليهم حقهم و سلوا الله حقكم "[متفق عليه]، و قد سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم -  فقال : " يا نبي الله ! أرأيت إن قامت علينا أمراء سألونا حقهم و يمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟، قال : اسمعوا و أطيعوا فإنما عليهم ما حُمِّلوا و عليكم ما حملتم " [رواه مسلم]، و هذا الأمر خالفهم فيه الخوارج، فرأوا الخروج على كل أمير عاص ظالم فاسق لأنهم يكفرون بالكبيرة، و كذا الروافض لأنه لا إمام لهم سوى المعصوم .
5. و هم – حفظهم الله – يرون مناصحة من تولى أمرهم بقدر الاستطاعة فيما يرونهم قد خالفوا فيه الحق لحديث تميم الداري : " الدين النصيحة ، قالوا : لمن يا رسول الله ؟، قال : لله و لكتابـه و لرسولـه و لأئمة المسلمين  و عامتهم "
6. و هم – حفظهم الله – يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر  - مع ما مر ذكره – امتثالا لقوله تعالى        (و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمـرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ( [آل عمران 104]، و هذا أصل عظيم عندهم، و لا يتأخرون عنه بشروطه المعلومة، و هي :
· أن يكون الآمر أو الناهي قائما بما يأمر به و منتهيا عما ينهى عنه قال تعالى أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب [البقرة 44] .
· أن يكون الآمر أو الناهي عالما بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه ، لقوله تعالى  و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون [النحل 116] .
· أن يأمن لحوق الأذى به بعد أمره و نهيه إلا إن صبر قال تعالى (لا يكلف الله نفسـا إلا وسعها ( .
· أن لا يترتب على أمره  أو نهيه مفسدة أعظم .
فـائدة  :اعلم – علمني الله و إياك – أن النهي عن المنكر، يترتب عليه حالة من هذه الحالات :

· أن يـزول المنكر المنهي عنه، فهذا واجب الإنكار .
· أن ينتج عن النهي منكر أخف من الأول، فهذا كسابقه
· أن ينتج عن النهي منكر مثله، فهذا محا نظر و اجتهاد
· أن ينتج عن النهي منكر أعظم من الأول، فهذا لا يجوز الإنكار فيه .
الخــلافة و طـرقـها

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :
     و من ولي الخلافة و اجتمع عليه الناس و رضوا به أو غلبهم بسيفه، حتى صار الخليفة و سمي"أمير المؤمنين "، وجبت  طاعته و حرمت مخالفته و الخروج عليه و شق عصا المسلمين  .

(... الشرح...

     تثبت الخلافة لسياسة أمور المسلمين بأمر من هذه الأمور : 

1. أن ينص على الخليفة الجديد من سبقه، كخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - .
2. أن يجتمع الناس عليه، و المراد بهم أهل الحل و العقد، و هذا سواء عينهم من سبق أم لا، كخلافة عثمان  ذي النورين  و خلافة أبي بكر الصديق – رضي الله عنهما - .
3. أن يغلب عليها بالسيف و يستكين له الأمر، كخلافة عبد الملك بن مروان .
فإذا انعقدت الخلافة لأحد بإحدى هذه الطرق الثلاثة  فقد وجبت طاعته و حرمت مخالفته و الخروج عليه لما  في ذلك من الأهوال و المآسي، كما قال الإمام أحمد : " رأيت الفتنة معلقة بالسلطان "، و لأن في ذلك شقا لعصا المسلمين .

هجــران أهـل البـدع

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :
     و من السنة هجران أهل البدع، و مباينتهم، و ترك الجدال معهم، و الخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة و الإصغاء إلى كلامهم ، و كل محدثة في الدين بدعة . 

(... الشرح...

الهجر : ضد الوصل، و التهاجر التقاطع، و الهجر هو الترك .

البدعة لغـة : الاختراع على غير مثال سابق .

و اصطلاحا  : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عزّ و جلّ .

    و البدع أضرارها جسيمة عظيمة، و منها  : 

· المبتدع مستدرك على الشريعة، فكأن الدين عنده ما تمَّ و لا كمل، و المعلوم أن الإسلام كامل، و تمت به النعمة و نُسخت به الشرائع السابقة فكـان رضى الله به،قال تعالى  ( اليوم أكملـت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا ([المائدة 2]، و قال النبي – صلى الله عليه و آله وسلم- : " تركتكم على المحجة البيضاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيغ عنهـا إلا هالك " [رواه أبو داود و غيره] .
· المسلم إما متبع للشرع و الحق و إما متبع للهوى، و البدعة اتباع للأهواء، فالمبتدع متبع لهواه، قال تعالى  ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه و أضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ( [الجاثية 23] .
· ما ابتدع مبتدع بدعة إلا و تركت من السنة مثلها، قال الإمام البربهاري : " و اعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها فاحذر المحدثات من الأمور " .
· البدعة مُفرقة للأمة، لأن كل مبتدع يظن أن الحق معه، و أن مخالفيه على الباطل، و فيهم يصدق قوله تعالى  (إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء( [الأنعام 159] .
و على كل حال فمضار البدع كثيرة، و مساوؤها عظيمة، و ما يُرى اليوم من تفرق المسلمين و الأحزاب التي فيهم، و العصبية التي حلت بينهم ، هي نتاج ابتعادهم عن خط الله المستقيم، و اعلم – هداني الله و إياك – أن الهلاك في اتباع السنة نجاة و النجاة في اتباع البدع هلاك، فاختر لنفسك ما شئت .

     و لهذا الضرر المعلوم من حال أهل البدع و اتباعهم للهوى، كان لزاما على أهل السنة و الجماعة السلفيين معاملة أهل الأهواء بـ " الهجر " و هذا الأصل مبني على قاعدة الولاء و البراء، و هذا اتباع لقوله تعالى ( لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله( [المجادلة 22] .

     فالهجر أصل شرعي قائم على الكتـاب و السنة، لأن وباء البدعة عظيم، و خطرها جسيم، و المنـزل بعيد، و الطريق شائك، فلا بد من ضياء ساطع و كشف مبين، لتكون كلمة أهل السنة ظاهرة، و مذاهبهم كالشمس نايرة، و نُصب الحق زاهـرة، و أعلامها بالنصر مشهورة، و أعدائها بالقمع و الهجر منكوسة مقهورة .. .

     فأهل السنة و الجماعة السلفيون يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله و لا يجالسونهم، و لا يؤاكلونهم، و لا يخالطونهم، و لا يسمعون لهم ..

قال ابن مسعود – رضي الله عنه - : "من أحب أن يكرم دينه فليعتـزل مجالسة أصحاب الأهواء فإن مجالستهم ألصق من الجرب" .

و قال أبو الدرداء – رضي الله عنه - : "من فقه الرجل ممشاه و مدخله و مجلسه" .

و قال الفضيل بن عياض – رحمه الله - : "من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة" .

و قال : "من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام و من تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنـزل الله عز و جل على محمد – صلى الله عليه و آله و سلم -، و من زوَّج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها" .

و قال أبو الجوزاء – رحمه الله – في أهل البدع : "و الذي نفس أبي الجوزاء بيده لئن تمتلئ داري قردة و خنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل منهم" .

و قال الإمام أحمد – رحمه الله - : "أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم و لا يخالطهم و لا يأنس بهم " .

و قال أيوب السختياني – رحمه الله -  لصاحب هوى أراد أن يكلمه : " و لا نصف كلمة، و لا نصف كلمة" و أشار إلى أصبعه.

و قال الحسن البصري – رحمه الله - : " لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب " .

و قال مسلم بن يسار – رحمه الله - : "لا تمكن صاحب بدعة مـن سمعك فيصب فيه ما لا تقدرأن تخرجه من قلبك" .

و جاء رجل من أهل الأهواء لمجلس فيه ابن طاوس و ابنه، و جعل يتكلم ، فأدخل ابن طاوس إصبعيه في أذنيه، و قال لابنه : " أي بني ! ادخل أصبعيك في أذنيك و اشدد لا تسمع من كلامه شيئا " ...و غير هذا كثير .

     و أهل السنة السلفيون لا يصحبون أهل البدع، و لا يسافرون معهم، و لا يصحبوهم في طريق و لا سفر، و لا ينـزلون عندهم و لا يسمعون منهم كلاما و لا مشورة ..

قال أبو الدرداء – رضي الله عنه - : "من فقه الرجل ممشاه و مدخله و مجلسه " .

قال الإمام أحمد – رحمه الله - : "لا تشاور صاحب بدعة في دينك ، و لا ترافقه في سفرك" .

و رأى يونس بن عبيد ابنه و قد خرج من بيت مبتدع فقال له : "يا بني ! من أين خرجت ؟، قال : من عند فلان، قال : يا بني ! لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحـب إلي من أن أراك خرجت من بيت فلان و فلان، و لأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان و فلان" .

و قال سعيد بن جبير – رحمه الله - :"لأن يصحب ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى" .

و الرجل إن سافر يصاحب من يحب و إن نـزل نـزل على خدنه، فقد جاء رجل إلى بغداد فذكر للإمام أحمد فقال : "انظروا على من نـزل و إلى من يأوي" .

و قال الأوزاعي – رحمه الله - : "من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته " .

و قال ابن عون – رحمه الله - : "من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع" ...و غير هذا كثير .

     و أهل السنة السلفيون لا يسلمون عليهم و إن سلم أهل البدع عليهم لم يردوا عليهم و لم يُسمعوهم الجواب ، و في قصة كعب بن مالك أصل لهذا ..

قال حماد بن زيد – رحمه الله - : "كنت  مع أيوب و يونس و ابن عون و غيرهم فمر بهم عمرو بن عبيد، فسلَّم عليهم و وقف وقفة، فما ردوا عليه السلام ، ثم جاز فما ذكروه" .

و قال الإمام مالك – رحمه الله - : "لا ينكح أهل البدع و لا ينكح إليهم و لا يسلم عليهم" .

و سأل رجل الإمام أحمد عن جار له رافضي يسلم عليه ، هل يرد عليه؟ ، قال : لا ".

و قال الحافظ ابن حجر : "وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يسلم على الفاسق و لا المبتدع" .

     و أهل السنة السلفيون يرون أن الثناء على أهل الأهواء وخيم العاقبة، فقد ذكر أبو الوليد الباجي أن أبا ذر الهروي كان يميل إلى الأشاعرة، فسُئِل، فقال : كنت ماشيا مع أبي الحسن الدرقطني، فلقينا أبا بكر بن الطيب (الباقلاني) ، فالتـزمه الدارقطني و قبل وجهه و عينيه، فلما افترقا، قلت : من هذا ؟، قال : هذا غمام المسلمين و الذاب عن الدين القاضي أبو بكر، قال أبو ذر : فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي فاقتديت بمذهبه !! .

     و أهل السنة و الجماعة السلفيون لا يرون مجادلة أهل الأهواء ومنـاظرتهم و لا يرون الدخـول في الكلام و الجدال و الخصومات، بل يستنفرون وسعهم في دراسة الكتاب و السنة و التفقه فيهما، فهم يأمرون بهجر المبتدع لا بمناظرته ..

دخل رجلان على ابن سيرين، فقالا : يا أبا بكر نحدثك بحديث؟، قال : لا، قالا : فنقرأ عليك آية من كتاب الله ؟، قال : لا، تقومان عني و إلا قمت، فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم : ما كان عليك أن يقرآ آية؟، قال : إني كرهت أن يقرآ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي .

و قال إبراهيم بن أبي يحي المعتـزلي الجهمي لعبد الرزاق الصنعاني : أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك ؟، فقال  عبد الرزاق : لا ، فقال : لم ؟، قال : لأن القلب ضعيف و ليس الدين لمن غلب .

و قال الحسن البصري – رحمه الله - : "لا تجالسوا أهل الأهواء و لا تجادلوهم و لا تسمعوا منهم" .

و قال عمرو بن عبد العزيز – رحمه الله - : "من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل" .

و جاء رجل إلى مالك بن أنس – رحمه الله – فقـال : يا أبا أنس ! اسمع مني شيئـا أكلمك به و أُحاجـك و أخبرك برأي، قال : فإن غلبتني ؟، قال : إن غلبتك اتبعتني، قال الإمام : قال : فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا ؟، قال : نتبعه، فقال مالك : يا عبد الله ! بعث الله عزّ و جلّ محمدا – صلى الله عليه و آله و سلم – بدين واحد و أراك تنتقل من دين إلى دين .

و قال وهب بن منبه – رحمه الله - :" دع المراء و الجدال عن أمرك فإنك لا تعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك ، فكيف تماري و تجادل من هو أعلم منك؟، و رجل أنت أعلم منه، فكيف تماري و تجادل من أنت أعلم منه و لا يطيعك ؟، فاقطع ذلك عنك" .

و نصح الإمام أحمد رجلا فقال : "الذي كنا نسمع و أدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام و الجلوس مع أهل الزيغ ، و إنما الأمور في التسليم و الانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – لا في الجلوس مع أهل البدع و الزيغ لترد عليهم ، فإنهم يلبسون عليك و هم لا يرجعون " .

فغالب أهل العلم لا يعجبهم مناظرة أهل البدع، و يرون تركهم، تموت بدعهم بموتهم، قال اللالكائي في عقيدته : "فما جنى عل المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، و لم يكن لهم قهر و ذُلّ أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدا و لا يجدون إلى إظهار بدعهم سبيلا "، و أما المسترشد الباحث على الحق و الناشد له، فإن استطعت  على تعليمه و إظهار الحق له، فاجتهد معه، و إن عجزت فاتركه، و لا تكن له مصادقا و لا مصاحبا و لا صفيا مواددا، قال الآجري في الشريعة : "إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بأرشد ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب و السنة و قول الصحابة و قول أئمة المسلمين"، و هذا كله امتثالا لقوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنةو جادلهم بالتي هي أحسن ( [النحل 125]، فإياك ..ثم إياك أن تغتر بعلمك و تحسن الظن بنفسك فتخاطر بدينك و تجادل و تناظر أهل البدع، فهم " أشد فتنة من الدجال و كلامهم ألصق من الجرب و أحرق للقلوب من اللهب"[الإبانة 2/270]، فهذا محمد بن السائب جالس المرجئة ليعرف باطلهم فصار مرجئيا، و هذا ابن الريوندي لازم الرافضة و الملاحدة بحجة معرفة أقوالهم فصار ملحدا حاطا على دين الله عزّ و جلّ، و هذا ابن عقيل ظن أنع بمجالسة المبتدعة يفوز بعلم منهم وافر، فوقع في حبائلهم و أول النصوص .

     و أهل السنة السلفيون يرون أن الكلام في أهل الأهواء ليس من الغيبلة في شيء، بل هذا من النصيحة لدين الله و للمسلمين، و كما قال شيخ الإسلام : "الراد على أهل البدع مجاهد "، و قال الحسن البصري : "من دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة "، و قال الفضيل بن عياض : "من دخل على صاحب بدعة فليست لـه حرمة"، و قال إبراهيم النخعي : "ليس لصاحب بدعة غيبة "، و قال الشاعر  :

القـدح ليس بغيبـة في ستـة            متظلـم و معرف و محـذر

و مجاهر  فسقا و مستفت و مـن          طلب الإعانة في إزالـة منكر .

و هاهي كتب أهل العلم غاصة بالرد على أهل الأهواء، و هاهي كتبهم في الرجال مليئة بالتحذير من الضعفـاء و المتهمين، و قدذكر الترمذي جماعة ممن تكلم في الرجال، ثم قال : "و غيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال و ضعفوا، و إنما حملهم على ذلك عندنا - و الله أعلم- النصيحة، لا يظن بهؤلاء أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لأن بعضهم كان صاحب بدعة ..."[آخر الجامع 5/ 738] ، و أما مرتكبي البدع من العامة فالأولى التلطف بهم و نصحهم، فإن قلوب العوام سريعة التقلب، فإن لم ينفع النصح فيجب الإعراض تقبيحا للبدعة في أعينهم و أعين الناس (1)  .

     و أهل السنة السلفيون يرون أن الهجر يتعلق بباب المصالح و المفاسد، فالمقصود بالهجر الزجر و التـأديب، و هذا يختلف باختلاف الهاجر و المهجور قوة و ضعفا، و يرتبط أيضا بنوع البدعة و أثرها على الناس، و الله أعلم .

فائـدة عزيـزة  : قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (2 / 132] : " و يجب عقوبة كل من انتسب إلى أهل البدع أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمسـاعدتهم و معـاونتهم أو كره الكلام فيهم و أخذ يعتذر لهم، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم و لم يعاون على القيام عليهم، و القيام عليهم من أوجب الواجبات " .

شبـهات و جوابـها  :  
قالوا : كيف يهجر المسلم و النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – نهى عن هجر المسلم فوق ثلاث كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري ؟ .

و يجاب على هذا بما قاله الإمام البغوي في شرح السنة (1 / 224) : " على المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء و البدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره و يتبرأ منه و يتركه حيا و ميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، و لا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته و يراجع الحق، و النهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة و العشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء و البدع دائمة إلى أن يتوبوا "  .

ذكر طوائـف من أهـل البـدع

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     وكل متسم بغير الإسـلام و السنة مبتدع، كالرافضة و الجهمية و القدريـة و المرجئـة و المعتـزلة و الكرامية و الكلابية و نظائرهم ، فهذه فرق الضلال و طوائف البدع، أعاذنا الله منها .
(... الشرح...

     قال الله تعالى (و ما جعـل عليكم في الدين من حرج ملـة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل( [الحج78] ، فقد كان أهل الإسلام في بدايته ليس لهم اسم سوى اسم الإسلام، و لكن بعد انتشاره و ظهور الفرقة بين أهله و أصبحوا شيعا و فرقا و أحزابا، و كل طائفة منهم تدعي أنها الحق، فكان لزاما على أهل الحق أن يتميزوا عن أهل الأهواء و البدع، فكان من ألقابهم:

· الجماعـة .
· أهل السنة و الجماعة .
· أهل الحديث و الأثر .
· السلفيون .
و ألقابهم كلها دائرة مع الكتاب و السنة، و قد تلقبوا بـ"الجماعة" لما ظهرت البدع وبدأ الناس في التفرق والتحزب و التشتت، و تلقبوا بـ "أهل الحديث و الأثر" لما ظهر علم الكلام و الجدل في الدين، و تلقبوا بـ "السلفيين " لما كثرت البدع و زاد التحزب و انتشر التقليد و التمذهب، و هذه النسبـة هي نسبة للسلف الصالح أهل القرون الخيرية، قال شيخ الإسلام ابن تيميـة في مجموع الفتاوى : "لا عيب على من أظهر مذهب السلف و انتسب إليـه و اعتـزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا " [4 / 149]، فهؤلاء المبتدعة الذين تلقـبوا بغير ألقاب أهل السنة هم الذين عنى المصنف – رحمه الله تعالى – و منهم :

· الرافضـة  : هم قوم غلوا في آل البيت، و منهم من كفر الصحابة سوى بضعة عشرة نفسا، و طعنوا في القرآن و ادعوا نقصانه عما هو عليه، و فسروه على غير وجهه، و قد انقسموا فرقا شتى، و ظهر فيهم من يدعي ألوهية علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -، و من يؤمن بالرجعة، و غير ذلك من الباطل .
· الجهميـة  : نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي، و مذهبهم متفرق في طوائف شتى، و هم في باب الأسماء و الصفات نفاة معطلة، و في باب القدر جبرية، و في باب الإيمان مرجئة، و يقال إن الجهم أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار و هو أخذه عن أبان بن سمعان و هو أخذه عن طالوت ابن أخت لبيد عن خاله لبيد بن الأعصم الذي سحـر النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – و هو عن يهودي باليمن .  
· الخـوارج  : و يقال لهم " الحرورية "، و هم من خرج على علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -، و هم يتبرؤون من علي و عثمان – رضي الله عنهما -، و من مذهبهم التكفير بالكبيرة، و الخروج على الأئمة الظلمة، و قد انقسموا فرقا كثيرة .
· القدريـة  : و هم نفاة القدر، و يقولون إن العبد مستقل بفعلـه عن إرادة الله عّز و جلّ و مشيئتـه و قدرته، و كان أول قولهم إن الله لا يعلم ما سيقع إلا بعد وقوعه، و أظهر هذا القـول معبد الجهني و قد أخذه عن سنسويه النصراني، و عن معبد أخذه غيلان الدمشقي، ومن أقولهم إنكار قدرة الله تعالى على الهداية و الضلال .
· المرجئـة  : و هم القائلون بإرجاء الإيمان عن مسمى الإيمان، و أنه لا يضر مع الإيمان معصية، و هم فرق شتى .
· المعتـزلة  : سموا بهذا لأن رؤوسهم اعتـزلوا حلقة الحسن البصري – رحمه الله -، و هم أتباع عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء، و من أقوالهم أن مرتكب الكبيرة في منـزلة بين المنـزلتين فهو ليس بمؤمن و لا كافر،و إن وافقوا في مآله الخوارج، و هم في باب الأسماء و الصفات جهمية، و في أفعال العباد قدرية .
· الكراميـة  : و هم أتباع محمد بن كرام، و هم يميلون إلى التمثيل في باب الأسماء و الصفات، و في الإيمان هم مرجئة .
· الكلابيـة  : و هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري، و هم القـائلون بالصفـات السبع، و على طريقهم يسير الأشاعرة اليوم .
     و فرق الضلال ليست محصورة في هذا الفرق المذكورة فقط، و إنما هذه منها، و منها أيضا : الصوفية بطرائقها، و الشيعة بأقسامها، و الملاحدة بأصنافهم، و المتحزبة في هذا العـصر بأنواعهم كجماعـة الهجـرة و التكفير الخارجية التي استطار شرها و جماعة التبليغ الهندية الصوفية، و جماعات الجهاد و هم من الخوارج حقيقة، و الجزأرة و الإخوان المسلمين عالميهم و إقليميهم و منهم فرخت الجماعات التكفيرية، و غير هؤلاء كثير، و فيهم يصدق قول العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي الجزائري – رحمه الله - : "أوصيكم بالابتعاد عن هذه الحزبيـات التي نجم بالشر ناجمها، و هجم ليفتك بالخير و العلم هاجمها، و سجم على الوطن بالملح الأجاج ساجمها، إن هذه الأحزاب كالميزاب، جمع الماء كدرا، و فرقه هدرا، فلا الزلال جمع ، و لا الأرض نفع " [نقلا من كتاب مدارك النظر سدد الله صاحبه] .
الاختـلاف في المـذاهب الفقهيـة

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     و أما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين، كالطوائف الأربعة فليس بمذموم، فـإن الاختلاف في الفروع رحمة، و المختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، و اختلافهم رحمة واسعة، و اتفاقهم حجة قاطعة .

(... الشرح...

     بعد أن تكلم المصنف – رحمه الله تعالى – عن العقيدة و اختلاف أمة الإجابة فيها، تطرق إلى اختلافها في الأمور الفقهية أو ما أطلق عليه اسم "الفروع" !! .

الفروع  : جمع فرع، و هو ما بني عليه غيره .

و مراده – رحمه الله تعالى – ما لا يتعلق بالعقيدة كالطهارة و الصلاة من حيث هي أعمال ، مع التنبيه إلى أن هذا اللفظ " الفروع " إنما أطلقه المبتدعة، و إلا فإن مسح الخفين من الفروع على زعمهم و لكن أدخله الأئمة في جملة العقيدة و هي الأصول عندهم لما أنكره جماعة من أهل الأهواء و البدع .

     و اختلاف الأئمة – رحمهم الله – في هذه الأمور غير مذموم ، لأنه قائم على نية صادقة و اجتهاد و رغبة في الأجر و الإثابة،و هذا الاختلاف لـه أسباب ذكرها شيخ الإسلام في كتابه الماتع " رفع الملام عن الأئمة الأعلام "، و مما ذكر : 

· أن لا يكون العالم قد بلغه الدليل، و هذا هو الغالب .
· أن يكون الحديث الذي بلغه ضعيفا عنده، و قد يخالفه غيره بتصحيحه.
· أن يثبت عنده الحديث الذي بلغه و لكنه نسيه .
· عدم معرفة العالم بدلالة الحديث كغريبه أو يكون لفظه مشتركا أو غير ذلك .
· اعتقاده أن هذا الحديث لا دلالة فيه تبعا لأصوله .
· اعتقاده أن الحديث معارض بما يضعفه أو ينسخه، و هذا بما يصلح أن يكون معارضا .
و اختلافهم – رحمهم الله – هذا من جنس اختلاف الصحابة – رضوان الله عليهم – يوم بني قريظة حيث أمرهم النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – فقال : "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" ، و جاء وقت الصلاة أثناء سيرهم فمنهم من صلى خوفا من خروج الوقت ، و آخرون أخروها لوقت وصولهم اتباعا للأمر السابق، قال راوي الحديث ابن عمر : "و لم ينكر النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – على واحد منهم" [رواه البخاري] ، و إنما يبنى عدم التعنيف و الإنكار بين الأئمة على حديث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، و إن اجتهد فأخطأ فله أجر " ، فمثل هذا الخلف الناتج عن تأمل النصوص و اختلاف الأفهام و المدارك و انتهاء كل منهم إلى ما انتهى إليه علمه ، فهذا هو الاختلاف الذي يدخل في رحمة الله تعالى ، فالمصيب منهم مأجور و المخطئ مأجور .

     و قول المصنف – رحمه الله تعالى - : " و أما بالنسبة إلى إمام ..." أي الاعتزاء و الانتساب إلى أحد الأئمة الأعلام ليس بمذموم ، و هذا لا يصح ، لأن الاعتـزاء الحق هو الاعتـزاء إلى الكتاب و السنة و هدي السلف ، فقول أحدهم " أنا حنفي، أو مالكي، أو شافعي،أو حنبلي، أو غير ذلك " أمر ما أنـزل الله به من سلطان ، و قائل ذلك داخل في قوله تعالى (إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء ([الأنعام 165]، فالإسلام سبيلـه واحد و هو سبيل النبي – صلى الله عليه و آله و سلم –  في الأمور كلها قـال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ة من اتبعني و سبحان الله و ما أنا من المشركين ([يوسف 108]، و قال تعالى (و لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون( [الروم 32] .

    و هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين لا محيد لـه عنه؟، بالطبع لا ، قال تعالى (فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما( [النساء 65] فالتسليم إنما يكون للنبي – صلى الله عليه و آله و سلم –لا لغيره .. فتنبه !! .

     و قول المصنف – رحمه الله – : "الاختلاف في الفروع رحمة...و اختلافهم رحمة واسعة " مراده أن كل إمام محمود على اجتهاده، و إن كان عند النظر و التحقيق مخطئ، فهو مأجور على اجتهاده، فاختلافهم بهذا المنظور داخل تحت رحمة الله تعالى ، كيف لا، و مصيبهم مأجور و مخطؤهم مأجور، و لكن من فهم من هذا القـول أن الاختلاف محمود لذاته فهذا باطل و أما حديث " اختلاف أمتي رحمة" فلا أصل له، و كمـا قيل : " إن كان الاختلاف رحمة فالاتفاق عذاب "  فلا يكون الاختلاف رحمة أبدا، بل الرحمة في اتباع الحق وحده .

     و قول المصنف – رحمه الله - : "و اتفاقهم حجة قاطعة " .

الإجماع لغـة  : الاتفاق و العزم،فيقال : أجمع القوم على الأمر إذا اتفقوا عليه، و يقال : أجمع على أمره أي عزم عليه .

و اصطلاحـا : اتفاق علماء العصر المجتهدين من أمة النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – على حكم شرعي بعد وفاته – صلى الله عليه و آله و سلم - .

و الإجماع حجة لقوله تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ( [النساء 59] و هذا يدل على أنه إن وقع اتفاق و إجماع بلا تنازع اكتفينا به، و لقوله – صلى الله عليه و آله و سلم - : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " [رواه الترمذي و هو صحيح بشواهده]، فالإجماع مرده إلى الكتاب  السنة، فلا إجماع بدونهما .

     و اختلف في الإجماع المعتبر، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه متى ما وقع إجماع فهو حجة، و قال آخرون : الإجماع الجديد يلغي القديم، و ذهب آخرون و منهم الظاهرية إلى أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة فقط، فإن أجمعوا فلا عبرة بمخالفهم و إن اختلفوا فلا عبرة بإجماع بعدهم، و ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية إلى أن الإجماع المنضبط هو إجماع القرون الثلاثة المفضلة و قال : "إذ بعدهم كثر الاختلاف و انتشرت الأمة " ، و عليه فكل إجماع بعد ذلك فلا اعتبار له .

     و هاهنا أمر : هل يمكن حدوث إجماع سبقه خلاف؟، الظاهر و المترجح أنه لا يمكن حدوث إجماع سبقه خلاف لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، و يقال أيضا : و لا عبرة أيضا بخلاف سبقه إجماع .
آخـر المعتقـد

( قال المصنف – رحمه الله تعالى - :

     نسأل الله أن يعصمنا من البدع و الفتنة ، و يحيينا على الإسلام و السنة ، و يجعلنا ممن يتبع رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – في الحياة ، و يحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته و فضله، آمين .

     و هذا آخر المعتقد، و الحمد لله وحده، و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسليما .

(... الشرح...
و هذا آخر ما جاء في هذه اللمعة، و آخر ما يَسَّر الله لي جمعه و بيانه، فأسأل الله تعلى بمنه و كرمه أن يحيينا من أهل السنة و الجماعة السلفيين، و أن يقبضنا إليه غير فاتنين و لا مفتونين، و صل اللهم و بارك على نبيك محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا .

     و سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك .

و تم هذا التعليق المقتضب بحمد الله ة منته بعد صلاة الصبح من يوم : 

                             الاثنين 24 من شهر ربيع الأول عام  1421 من الهجرة النبوية

الموافــق لـ  :                  26 جوان سنة 2000 ميلادي .

و كتـب  :

أبـو مـوسى عبد الرزاق بن مـوسى

الطُّــبني  الجـزائـري

حامـدا مصلـيا

مسـلمـا
(1)  هذه الخطبة تسمى "خطبة الحاجة"، و يستحب البداءة بها، و للشيخ العلامة الإمام الألباني رسالة مفردة فيها، فلتراجع .


ينقسم التحريف إلى قسمين :


تحريف لـفــظي : كمن قرأ قوله تعالى  ( و كلم الله موسى تكليما ( بنصب لفظ الجلالة .


تحريف معنـوي : و هو صرف اللفظ عن المراد به ، كمن قال اليد هي النعمة . 





(1)   الاحتمال حقيقي في موضوع الصفة،  و أما التقدير فظن و تخمين، فصفات الله تعالى لا نقص فيها لا حقيقة ولا ظنا و تخمينا .


(1)  و انظر تفسير ابن كثير (4/ 163) .


(2)  قال ابن القيم : " ساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما : إما سبّه لله  أو الشرك به، فإنه إن اعتقد أن الدهر فعال مع الله فهو مشرك، و إن اعتقد أن الله هو الذي فعل ذلك و هو يسبّ من فعله فقد سبّ الله "  زاد المعاد (2 / 255) .


     و أما  قول القائل : يا دهر... فصاحبه بي أمرين أيضا :


إن أراد الزمن فقد أشرك ، لأنه دعا غير الله تعالى .


و إن أراد الله تعالى فقد دعاه بغير اسمه ، و هذا سوء أدب مع الله تبارك و تعالى .


و انظر  زاد المعاد ( 2/ 254) لتعرف مضار سب الدهر .


(3)  ذهب بعضهم كما في الفتح  إلى أن المراد من حديث أبي هريرة  أن أسماء الله تسعة و تسعون، و إنما استثني واحد لأنه الإسم الأعظم المخفي، و جزم السهيلي بأن ذلك الواحد هو اسم الجلالة " الله "  .


(1)  جاء عند الترمذي و غيره ذكر هذه الأسماء و تعيينها و لكنه من طريق الوليد بن مسلم و حاله معروف ، و زاد الحافظ معللا عدم تخريج صاحبي الصحيحين لهذه الزيادة فقاال : " و ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه و الاضطراب و تدليسه و احتمال الإدراج " ، و جاءت أيضا من طريق زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجة و فيه عبد الملك بن محمد الصنعاني من صنعاء دمشق و هو ضعيف، قال الحافظ :" هذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج و فيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء و الزيادة و النقص "، و ذكر الحاكم  لها  طريقا ثالثا ، لكن قال البوصيري ’’ و طريق الترمذي أصح شئ في الباب ’’ أي طريق الوليد ، و لا يلزم من هذا القول الصحة كما هو معلوم .                                                                    


       قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 2 / 280 ) : " و الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه ، و إنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم و عبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك "  أي أنهم جمعوها من القرآن ، و الله أعلم  


(1)  و نحو هذا القول قال الخطابي و ابن العربي المالكي و القرطبي صاحب المفهم و الصنعاني  في سبله  .


(1)   و ما أقرب القول الثاني إلى الصواب .


(2)   قوله – رحمه الله – الشيء فيه نظر، فـ "الشيء" قد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى ( قل أيّ شيء أكبر شهادة قل الله ( ، و شيخنا الوادعي – حفظه الله – سمعته يعده من أسمائه تعالى مستدلا بهذه الآية ، و الله أعلم .


(1)  و بعضهم يقول الصفات المنفية و يزعم أن التعبير بالسلبية خطأ لأن الله لا يسلب منه شئ ، و الظاهر جواز هذا التعبير كما قال العلامة العثيمين – حفظه الله تعالى – فإنك لو قلت : فلان لم يفعل كذا ؛ أي نفيت عنه هذا الفعل ، فإنك تكون قد سلبته عنه   .


(2)   طريقة أهل البدع في وصف الله تعالى هي وصفه بالنفي ، هربا من التمثيل زعموا، فإذا أراد أحدهم وصف الله تعالى بالسمع قال: ليس بأصم، و هكذا 


(3)  و بهذا تعلم أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال ضد .


(1)  الصفات الخبرية سميت بهذا الاسم لأنها متلقاة من الخبر و السمع ، و أهل السنة السلفيون قالوا :’’ الخبرية ’’ و لم  يقولوا ’’المعنوية ’’ لأن القول بأنها معنوية باطل قالت به الأشاعرة. و هاهنا أمر، لماذا لا يقال عنها ’’ صفات بعضية ’’ قيل لأنه لا يجوز لنا أن نطلق لفظ الجزء أو البعض في الله تبارك و تعالى .  


(1)  الشورى :11 .


(2)  طـه : 7-5 


(3)  


(1)  للقاعدة البلاغية السابقة .


(2)  و أما حديث ’’ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع ’’ و جاء بألفاظ متقاربة فلا يصح مرفوعا فقد أعله النسائي و الدار قطني  بالإرسال ، على ما فيه من علل أخرى  راجع لها الإرواء للشيخ العلامة الألباني .


(1)  آل عمران : 7 .








(1)  الفتاوى  (3 / 165 – 166 ) .


(2)  يوسف : 100 .


(3)  و التعبير بالـتمثيل أفضل للوجوه التي سبق ذكرها في قواعد الشيخ – متع الله به - .


(1) و الفرق بين الـتمثيل و التشبيه أن الأول يقتضي المساواة من كل الوجوه .


(2) المتشابه هو ما يحتمل معان متعددة ، أو : ما ليس بواضح في نفسه و يحتاج في تفسيره إلى غيره .


(3) المحكم : هو الواضح الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره ، و هو الأصل في القرآن ، قال تعالى (( منه آيات محكمات هن أم الكتاب )) أي أصله الذي يرجع إليه .


(4)  في كتاب " اجتماع الجيوش " ( 145 ) ذكر هذه الجملة بصيغة أخرى حيث قال : " نؤمن بذلك و نتلقاه بالقبول من غير رد له و لا تعطيل و لا تشبيه و لا تأويل و لا نتعرض له بكيف " و هذا حق لا مرية فيه ، فلعل المصنف أراد من قوله " و ترك التعرض لمعناه " أي حقيقتها التي تؤول إليها  ، و هذا مما لا يعلمه إلا الله  ، و الله أعلم .


(5) جاء من حديث أبي هريرة  في الصحيحين ، و من حديث أبي سعيد الخذري عند مسلم .


(6)حديث الرؤية ؛ جاء عن أبي هريرة و  عن أبي سعيد و جرير بن عبد الله البجلي و كلها متفق عليها ، و جاءت عن جمع من الصحابة  .


(1)  ضعفه بعضهم بأنه من رواية حنبل بن إسحاق عنه ، و هو تعليل واه ، و حنبل و إن كان  يتفرد بأشياء عن الإمام أحمد ، و لكنه لم يتفرد هنا بما ينكر .


(1)  أخرجه أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه و غيرهم من حديث العرباض بن سارية ، و هو حديث صحيح بمجموع طرقه .


(1)  نفى شعبة سماعه من ابن مسعود ، و وهمه الإمام أحمد في ذلك ، و أثبته البخاري  في تاريخه الكبير . 


(1)  الأنعام : 113 .


(1)   قال الذهبي في السير : " هذه قصة مليحة  و إن كان في طريقها من يجهل ، و لها شاهد "، و قال الحافظ : " القصة مشهورة "، و انظر تاريخ بغداد (10/ 75 )  . 





(1)  الرحمن : 25 .


(1)  المائدة : 66 .


(2)  و هذه الشبه من باب المجاز كما يسمونه ، و هو طاغوت  باطل ، و اليد المثبتة لله عز و جل قد ذكر لها في الكتاب و السنة  صفات تبطل مجازهم مثل : الطي ، البسط ، القبض ، البطش... و هذه صفات اليد الحقيقية ، و زعمهم أن اليد بمعنى الثواب أو القدرة أو القوة أو النعمة مردود  بقولـــــــــــه تعالى( بل يداه مبسوطتان ( إذ المجاز عند أهله لا يثنى ، و من قواعدهم  جواز نفي المجاز ، و عليه يمكن نفي اليد المثبتة بنص الكتاب و السنة !!! .


(1)  المائدة : 116 .


(2)  اختلف هل النفس هي الذات أم أنها من صفات الذات أي ذاتية خبرية ؟؟ على قولين مال شيخ الإسلام إلى القول الأول .


(3)  الفجر :21 .


(4)  سورة


(1)  المائدة : 139 .


(1)   المائدة : 54 .


 (2)  و من الأدلة :


(و هو الغفور الودود( [ البروج14] و الودود من الود و هو خالص المحبة .


(و اتخذ إبراهيم خليل(ا [النساء 125 ] ، و الخلة من أعلى مراتب المحبة و لذا قال الشاعر :


                              قد تخللت مسلك الروح مني         و بذا سمي الخليل خليلا


(3)  الفتح : 6 .


(1) الأسف له معنيان :


الحزن كقول يعقوب( يا أسفا على يوسف( [ يوسف 84 ] .


الغضب كقوله تعالى( فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا( [ طه 84 ]، تقول " أسف عليه " أي غضب؛ و " آسفه " أي أغضبه .


(2)         محمد : 28 . 


(3)           الغضب و السخط بمعنى واحد .


(1)             التوبة : 46 .


(2)              و لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – كتاب نافع في النزول فانظره . 


(1) خالف فيه الأعمش : شعبة و الثوري و أبا عوانة و معمر و إسرائيل و شريك و منصور بن المعتمر كلهم عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي    هريرة ، و فيه إثبات النـزول و النداء لله تعالى  ، على أنه جاء عن الأعمش عند الآجري موافقا للفظ الجماعة و سنده صحيح. 


(2) لا يصح ، أخرجه أحمد ( 4 / 151 ) و غيره ، و ضعفه جماعة كالحافظ ، و جاء من قول إبراهيم .


(3)  على رواية الرفع في " عجبت " ؛ و هي قراءة حمزة و الكسائي و خلف .


(4) متفق عليه .


(1) زاد في اجتماع الجيوش (145) هاهنا : " بل نؤمن بلفظه و نترك التعرض لمعناه و قراءته تفسيره " .


(1)  ضعيف ، رواه أحمد ( 6 / 20 – 21 )  و فيه أبو بكر بن أبي مريم ؛ و هو ضعيف ، رواه عن أشياخه ،و له شاهد أخرجه أبو داود و غيره و فيه زيادة ابن محمدو هو متروك .


(2)  صحيح ، اختصره المصنف ، و هو بتمامه عند مسلم و البخاري في جزء القراءة  و غيرهما .


(3)  ضعيف ، رواه ابن خزيمة في التوحيد و فيه عمران بن خالد و هو ضعيف .


(1)  منكر ، أخرجه أبو داود و أحمد و غيرهما ، و تفرد به سماك بن حرب و لا يحتمله، و فيه عبد الله بن عميرة مجهول ، و فيه علة أخرى و هي إنكار البخاري في تاريخه لسماع عبد الله هذا من الأحنف بن قيس ، هذا كله على ما في المتن من نكارة . و الله أعلم .


(2)  و بعضهم جعله قسمين : علو معنوي و علو ذاتي ، و الثاني نفاه أهل البدع  .


(3)  و المعطلة يقولون : علو قدر ، و يمثلونه بالذهب فهو أعلى قدرا من الفضة و الأمير أعلى قدرا من الوزير ...


(1)  و انظر " اجتماع الجيوش الإسلامية " لابن القيم ، و " العلو للعلي العظيم " للذهبي .


(1)  و لأهل السنة السلفيين قول آخر في معنى الآية ذكره ابن جرير – رحمه الله -  في تفسيره، وانظر غير مأمور " القواعد المثلى في صفات الله و أسمائه الحسنى " [ص57 – 58] للشيخ العلامة ابن العثيمين – حفظه الله و متع به - .


(1)  رواه الذهبي في "العلو" و الخطيب في تاريخه (5/ 284) و غيرهما بسند صحيح إليه .


(2)  النساء : 164 .


(3)  الأعراف : 144 .


(1)  البقرة : 253 .


(2) الشورى : 51 .


(3)  طه : 11 – 12 .


(4)  طه : 14 .


(5)  صحيح مرفوعا و موقوفا ، و انظر الصحيحة [ 1293] ، و له شواهد عن أبي هريرة عند البخاري و عن ابن عباس عند مسلم و عن النواس بن سمعان عند البيهقي .


(6)  صحيح ، أخرجه أحمد و أبو داود و البخاري في الأدب و غيرهما .


(7)  لم أجده .


(1)  فصلت :42 .


(2)  الإسراء: 88 .


(3)  سبأ : 31 .


(4) المدثر : 25 .


(5) المدثر : 26 .


(6) يس : 69 .


(7) البقرة : 23 .


(8) يونس : 15 .


(9)   العنكبوت : 49 .





(10)  الواقعة : 77 – 79 .


(11) مريم : 1 .


(12)    الشورى : 1 .


(13)   بل هو ضعيف جدا  فيه نهشل و هو متروك، و قد صح موقوفا عن ابن مسعود عند الترمذي بلفظ "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة و ..." و له حكم الرفع فإنه ليس مما يقال بالرأي .


(14)  صحيح بشواهده .


(1)  ذكر بدر البدر في تعليقه أن ابن الأنباري أخرجه و فيه جابر الجعفي و شريك القاضي .


(2)  لم أجده .


(3)  أي حقيقة ، و قوله "بلا كيفية" أي بلا كيفية معلومة لنا .


(1)  القيامة : 21 – 22 .


(2)  المطففين : 15 .


(3)  متفق عليه من حديث جرير و أبي هريرة و أبي سعيد ، و هو حديث متواتر .


(1)  الأنبياء : 23 .


(2)  القمر : 49 .


(3)  الفرقان : 2 .


(1)  الحديد : 22 .


(2)  الأنعام : 125 .


(3)  صحيح ، أخرجه أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن ماجه و غيرهم من حديث الحسن بن علي .


(1)  البدع متفاوتة ، و أصحاب البدع الأقل يردون على أصحاب الأكبر ، و هكذا حال الأشاعرة مع المعتزلة  ، و المعتزلة مع الملاحدة  ... .


(2)  كذا بالنسخ المطبوعة ، و لعل الصواب : "ارتكاب" لأنه الأليق بالكلام .


(3)  النساء : 165 .


(1)  البقرة :286 .


(1)  التغابن :16 .


(2)  غافر : 17 .


(3)  التكوير : 28 – 29 .


(4)  كل ما كان بخط عريض فهو رد على القدرية ، و أما الآخر فرد على الجبرية .


(1)  البينة : 5 .


(1)  أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .


(2)  التوبة : 124 .


(3)  الفتح : 4 .


(4)  متفق عليه من حديث أنس بن مالك .


(1)  و لذلك قال غير واحد من السلف : " من قال الإيمان قول و عمل يزيد و ينقص فقد برئ من الإرجاء كله " ، فيا ليت القوم يعلمون .


(2)  قولهم "يتفاضلون" جعلها بعضهم كابن المبارك خير من قولهم " يزيد و ينقص " ، و لهذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :" أهل السنة و الحديث على أن الإيمان يتفاضل ، و جمهورهم يقولون يزيد و ينقص" (7 / 223) .


(3)  و هي قول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله .


(1)  يس : 51 .


(1)  ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (4 / 282) أن عذاب القبر واقع على الروح و البدن ، و أن هذا هو مذهب السلف .


و يستثنى من فتنة القبر  الشهيد كما عند النسائي ، و المرابط في سبيل الله كما عند مسلم .


(2)  الإنشقاق : 7 – 12 .


(1)  أي ليست ناصعة البياض .


(1)  المؤمنون : 102 – 103 .


(1)  الأنبياء : 28 .


(1)  البينة :8 .


(2)  الزخرف : 74 – 75 .


اختلف في المقام المحمود على أقوال : 


أنه الشفاعة العظمى ، و هو أصح الأقوال ، لحديث ابن عمر عند البخاري  و فيه : " ...حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود " و حديث أبي هريرة عند الترمذي في تفسير قوله تعالى ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ( قال النبي – صلى اله عليه و آله  سلم - :" هي الشفاعة" ، و رجح هذا القول الطبري .


أنه لواء الحمد ، و انظر فتح  القدير للشوكاني (3 / 152) .


أن الله يجلسه على كرسيه ، و هذا قول مجاهد و فيه حديث مرفوع لا يصح .


(1)  هذه الزيادة لم أجدها في كل روايات هذا الأثر التي اطلعت عليها .


(2)  صحيح ،  أخرجه أحمد و ابن أبي عاصم في السنة ، و أصله عند البخاري في صحيحه .


(3)  أخرجه أحمد و ابن أبي عاصم في السنة بأسانيد صحيحة .


(4)  أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بلفظ : " إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس و غربت " ، و فيه بقية  و ابن جريج و كلاهما مدلس و قد عنعنا ، و عطاء و هو إما ابن أبي رباح أو ابن أبي مسلم و كلاهما حديثه عن أبي الدرداء مرسل . 


(5)  تقدم تخريجه .


(6)  حسن ، أخرجه أحمد و أبو داود و الترمذي .


(1)  و قد يقال : إن أول من أسلم من الرجال هو ورقة بن نوفل  و حديث مجيء النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – مع زوجه خديجة  إليه في الصحيحين .


(2)  و هو مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كما في السنة للخلال .


(3)  فكيف بمن جعل خلافته – رضي الله عنه – فجوة بين خلافة الشيخين و خلافة علي – رضي الله عنهم أجمعين - ؟ .


(1)  صحيح ، أخرجه  الترمذي و غيره من حديث سعيد بن زيد .


(2)  صحيح ، أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخذري .


(3)  متفق عليه .


(1)  في هذا رد على الرافضة الذين أسقطوا الحماعات إلا خلف الإمام المعصوم الذي دخل السرداب و ما خرج بعد !!  .


(2)  أخرجه أبو داود ، و فيه يزيد بن أبي نشبة السلمي و هو مجهول لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان الجزري .


(1)  ذهب أهل الإرجاء إلى أن الإيمان هو التصديق، و أنه لا يتبعض، فإما إيمان تام و إما كفر، و لذلك قالوا : من الممكن وجود إيمان تام مع التلفظ بالكفر و سبّ الله و رسوله طوعا بلا إكراه، و من كفره الشارع  فلانتفاء التصديق من قلبه ، و انظر مجموع الفتاوى [7/582]. 


(2)  حديث : " صلوا خلف كل بر و فاجر " ضعيف لا يصح  ، و علته الانقطاع بين مكحول و أبي هريرة، فإنه لم يسمع منه .


(1)  الحشر : 10 .


(2)  الفتح : 29 .


(3)  متفق عليه .


(1)  قال ابن كثير في تفسيره : " و الظاهر و الله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء و العلماء " (1 / 518) و كأني به – رحمه الله – يرد على من جعل آيات الحكم خاصة بالحكام  قديما دون حكام اليوم .


(1)  انظر مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة [98] .





PAGE  
2

